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إھداء

إلى كل الأشیاء التي كسرتني

وجعلت مني شخصا یرسم أحزانھ على شكل كلمات بائسة



2إھداء

"من خاطرة نكتب روایة"

شكرا لكل كلمة قلتھا وكانت سببا في جعلي أحمل قلمي وأحاول ترك أثر

شكرا علاء سرحان



عزیزي/تي القارئ/ة إن كنت أعزبا أو متزوجا أرید أن أقول لك لا تنجب الأطفال
إن كنت تعرف نفسك أنك لن تكون سندا لھم

وإن حدث وأنجبت وكانت فتاة كن صدیقا لھا قبل أن تكون أبا

كن رفیق درب لأطفالك ، شجع طموحھم حتى وإن بدى لك تافھا

كن قدوة ولا تحمل على ظھرك ذنب أولادك



ھذا منزل والدك ، أصبح الآن سِجنك
_لماذا؟ ألا یحق لي العیش؟

أنتِ مطلقة، والمطلقة في عائلتنا تُسجن حتى نُزوجھا لمِن یرغب بھا.
_نبیكم علیھ الصلاة والسلام قال: " واستوصوا بالنساء خیرا"

ونحن نحافظ علیك في منزل والدك حتى لا تجلبین العار.
_لستُ عار أنا إمرأة

بل أنتِ مطلقة…!



2017_22_11

"عُشيتسمیھكماأوالمنزلإلىطریقھافيعمرھا،منعشرالسابعةسنفيفتاة
،الكتببعضیدھاوفيحقیبةظھرھافيوتحملالمدرسةملابسترتدي،الدافئ"

تلقي التحایا لكل من تمر بھم ، ویردونھا بكل حب و إخلاص.
-قَدر ، یا قَدر

سیدة في مقتبل العمر تُنادیھا :
-مساء الخیر خالتي ، كیف حالك .

-بخیر صغیرتي ، أخبریني كیف كانت الامتحانات؟
-جیدة جدا، لا تقلقِ بإذن الله سأكون الأولى في المؤسسة ھذه السنة أیضا،

وسیتحقق حُلمي بدخول مجال الطب النفسي، وسأصبح أشھر طبیبة نفسیة في ھذه
المدینة.

-أنار الله دربكِ، ھیا إذھبي للمنزل حتى لا تشغلي بال والدتك تعلمین أنھا تقلق علیكِ
كثیرا وعودي لشرب الشاي معي كالعادة.

-لك ذلك یا جمیل
-ھیا إذھبي أیتھا المشاغبة .

أكملت قَدر الطریق للمنزل والابتسامة لا تفارقھا.

شعور مبھم ھاجم قلبھا لتشعر فجأة برغبة كبیرة في البكاء، آلتفتت تناظر الطریق
الذي أتت منھ وكأنھا تودعھ.

أمام المنزل وقفت لبرھة وقلبھا یخبرھا أنھا المرة الأخیرة التي ستدخل ھذا البیت
مبتسمة، الخوف على والدتھا بلغ ذروتھ لتدخل صارخة بدون آنتباه:

-أمي، أمي ھل أنتِ ھنا ، لقد عدت
-نعم قَدر أدخلي وآصمتي لدینا ضیوف

-ضیوف؟
ركضت لأمھا داخل المطبخ لتسألھا:

-من یكون ھؤلاء الضیوف یا أمي، لم تخبریني أنھ سیأتینا ضیوف الیوم! وأین
أبي؟

-لم یعد بعد ، والضیوف مجرد ضیوف إنھا فقط سیدة من أقاربي وزوجھا وأخوه.



-زوجھا وأخوه ، جید سألقي السلام وأذھب للدرس.
-لا یا قَدر، لا تذھبي للدرس الیوم ، آجلسي مع الضیوف .

-أمي دراستي أولا ، كما أنني لا أحب مجالسة الضیوف خاصة الأقارب ، دائما
یحدثونني عن الزواج وترك الدراسة وأنا یزعجني ھذا الأمر.

-لا بأس یا قَدر لأجلي فقط.
-لأجلكِ فقط زھرتي، لأجلكِ سأدعس على خاطري وأجلس.

ضلت الأم تراقب مكان خروج آبنتھا ودمعة عالقة على جفنیھا لتھمس: أنا أسفة یا
قَدري، أسفة یا صغیرتي .

عند قَدر آرتدت ملابس محتشمة ودخلت لتلقي السلام :
-السلام علیكم ورحمة الله تعالى وبركاتھ

رفع الجمیع أعینھم لتقول السیدة:
-وعلیكم السلام، أھلا بالقَدر، أھلا بالعروس .

-لقد عدنا لنفس الحكایة، عروس ماذا خالتي أكره ھذه السیرة إن كررتھا سأخرج
ولن أحادثك مدى حیاتي.

-ما بكِ قَدر، ألم تخبركِ أمكِ أننا جئنا لرؤیتكِ وتحدید موعد الخطبة؟
-خطبة ؟ ترونني؟ عن ماذا تتحدثین أنتِ؟

-صغیرتي لقد آتفقت مع أھلك منذ أسبوع، والیوم جئت أنا والعریس لرؤیتك وتحدید
موعد لخطوبة رسمیة.

الصدمة، الخیبة، طعنة في القلب، إحساس بالعجز ، مشاعر مختلطة ھاجمت قلبھا
لتجلس على الأرض بكل صمت وكأن قدماھا لم تعد قادرة على حملھا والكلام یتردد

صداه داخل رأسھا:"لقد آتفقت مع أھلك منذ أسبوع، جئت لتحدید موعد لخطوبة
رسمیة"

قَدر: ما أبشع طعنات الأھل، ما أبشع الغدر والكذب، أقسم أنني سمعت الحیاة تھمس
في أذني بكل خبث قائلة"أھلا بكِ في جحیمي"، لكن ھل ھذه الحیاة حقا أم أنھ حلم

وسأستیقظ منھ؟
حتى أنتِ یا أمي، حتى أنتِ غدرتِ بي ، تریدون تزویجي إذا، ھذا في أحلامكم .

نھضت قَدر على قدمیھا لتقول بكل قسوة : آعذرونا لكن أنتم مخطئون لیس لدینا
فتیات للزواج ھنا ، دمتم بخیر.



كادت تخرج إلا أنھا توقفت إثر جملة تلك السیدة التي آخترقت قلبھا كسیخ حدید:
-قَدر والدكِ موافق، وقد قال كلمتھ وتعلمین أنھ لا یتراجع عن كلمة قالھا، ثم أن

العریس شاب محترم یشتغل ویملك بیتا في المدینة ولا ینقصھ شيء .
قَدر: بابا…! حتى أنت یا أبي لم ترحمني ، ما محلّي من الإعراب أنا، أقمتم محكمة

ضدي وأنا بريء ، حكمتم عليَّ بالإعدام وأنا بريء، ساقطة ھي الأقدار التي جعلتكم
لي أھلا وعائلة، القاضي أبي والشھود باقي العائلة، ما ھو ذنبي؟

ماذا عن أحلامي ؟ ماذا عن دراستي؟ لما یا قدري؟



2020_07_05

أمام مطعم على البحر فتاة تسقي أزھار التولیب وتدندن مع فیروز متناسیة العالم
بأكملھ:

-كانوا یا حبیبي ثلج وصھیل وخیل واقف ع باب اللیل وكانت أصواتن تاخدنا
مشوار صوب المدى والنار

صوت من ورائھا: حلفتك یا حبیبي ، لا تنسى یا حبیبي .
-ھذه أنتِ مجددا سارة ، أیعقل أنك لا تأتي إلا في ھذا المقطع

-نعم یا أنسة تولیب، وقد جئتكِ طلبا وتوسلا في فنجان قھوة من یداك ھذه.
-من عیناي یا جمیل
-تعجبني جملتكِ ھذه

-وأنا أیضا ، كنت أقولھا دائما لإحداھن في الماضي.
نظرات ألم ظھرت على وجھ كلتیھما

- ألن تتجاوزیھ ؟
-جرح العائلة لا ینسى یا سارة، ھیا سأجھز القھوة ، المطعم خالٍ الیوم الإثنین لن

یأتي أحد ، لذلك سأذھب للجامعة وأتركك ھنا ما رأیك؟
-لا مانع  یا آنستي المحترمة

على الطاولة فنجان قھوة وفنجان شاي ووجھ شارد حزین والأخر یتأمل في صمت
.

سارة: ألم تصلي لنتجیة مع الطبیب.
ظرففيالجحیمفيعاشھاسنوات3ینسىأحدلالكن،حدثماأتقبل-بدأت
شھر.

-ما مضى قد مضى ، أنتِ ابنة الیوم، الحیاة أعطتكِ فرصة جدیدة لتُحققي كل ما
فاتك ، لا تزالین صغیرة، بإمكانك المضي قدماً الحیاة لم تتوقف ، إنسي ما مضى یا

قَدر.
- حینما تختفي الندوب من جسدي وتلتئم جروح روحي وقلبي حینھا أنسى، وداعاً

الآن تأخرت .

نھضت قَدر وخرجت نحو جامعتھا والماضي لوحة تشكیلیة یرسمھا خیالھا في كل
مكان .



قَدر: الجمیع یریدك أن تنسى، الجمیع یریدك أن تبدأ من جدید، الجمیع یعطیك
نصائح لتكون شیئا عظیما.

لكن لا أحد قادر على آنتشال حزنك الذي غرس جذوره في قلبك كشجرة نخل في
واحة صحراویة ، لا أحد یستطیع اقتلاع الذكریات التي تتحول لوحش یضرب رأسك

بالفأس كلما حاولت الخلود للنوم، لا أحد قادر على مساعدتك لكن الجمیع یصبح
مرشدا نفسیا حینما یبدأ بالحدیث.

كارھة أنا لإسمي والعائلة والأقارب والجمیع، ولولا آملي في الله أن تعویضھ عظیم
لكنت تركت لھم الحیاة برمتھا.

أمام الجامعة بالضبط "كلیة الحقوق" ذرفت دمعة یتیمة متذكرة حُلم قدُّر لھ الإجھاض
قبل موعد ولادتھ " سأصبح أشھر طبیبة نفسیة في ھذه المدینة یا خالتي" .

أنظروا للحیاة ولعبتھا حلمت یوما بالتحلیق وقصوا أجنحتي ، قتلوا أحلامي ، غریب
كیف یُبرع الأھل برسم الندوب في أرواحنا.

في المدرج الجسد حاضر والعقل یسبح في الذكریات ، والدموع التي راھنت نفسھا
أنھا لن تسمح لھا بالنزول عرفت طریقھا لتصنع نھرا على خدیھا.

-أنسة قَدر، أنسة قَدر
-نعم دكتور

-ھل أنتِ بخیر؟
- ھل یمكنني الخروج ؟

-ھل أنتِ بخیر؟
-فقط أرید الخروج.

بدون كلمة أخرى ركضت إلى الخارج
- یا الله إرحم قلبي، یا الله لمِا أنا ؟

أستغفر الله العظیم، ما بكِ قَدر لا بأس لا بأس سیمضي.
"بسم الله الرحمن الرحیم" ألََمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكْ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أنَْقَضَ

كَ ظَھْرَكَ إنَِّ مَعَ العُسْرِ یُسْراً وَاِنَّ مَعَ العُسْرِ یُسْراً فَاِذَا فَرَغْتَ فَآنْصَبْ وَاِلَى رَبِّ
فَآرْغَبْ".

القرأن الكریم كان دائما العلاج الوحید الذي یریح نوعا ما قلبي، ویبدأ شیئا فشیئا
بمحاولة لتضمید جروحي .



كنت بحاجة للحدیث لذلك لم أفكر كثیرا قبل الذھاب إلى الطبیب النفسي الذي
أرغمتني سارة على الذھاب إلیھ ، رغم إدراكي أن لا شيء یستطیع معالجة ما بي .

-مساء الخیر، ھل الدكتور آدم موجود؟
-نعم أنسة مشغول مع مریض ، دقائق فقط وأخبره أنكِ ھنا .

جلست على كرسي أسود في الردھة وآتكأت ورفعت رأسھا تنظر للبیاض في
السقف، من بعید تبدو ھذه الفتاة ھادئة، غامضة تماما كالبحر ، من على الشاطئ
یبدو ھادئا جمیلا، النظر إلیھ یریح النفس لكن العُمق شدید السواد ، العمق مخیف

وموحش تماما ك قَدَر، قَدر ھي البحر .

-أنسة یمكنكِ الدخول
-حسنا ، شكرا لكِ

ھا أنا أعود للمكان الذي سأفتح فیھ جرحا جدیدا وأصب علیھ القلیل من الملح
وأخرج بعیون حمراء وصدر ملتھب .

-أھلا بكِ قَدَر
-أھلا دكتور

-إذا، ماذا حدث
-لم یحدث شیئا

-لمِا أتیتِ؟
-لا أعلم

-ھل تریدین الحدیث ؟
-عن ماذا بالضبط؟

-مثلا، كیف ھربتِ من مدینتك؟ أو ما سبب ھذه الندبة على جبینك؟
- أضحكتني

-وھل أسئلتي تُضحككِ؟
-لا، لكن الجمیع یسأل ما سبب تلك الضربة على جبینك، ھناك من یسأل مباشرة،

وھناك من یسأل بعینیھ ، وھنا أنت .



-غریب أمركِ منذ شھر تأتین إلى ھنا لتسخري وتخرجي فقط لا أستفید شیئا ولا
تستفیدین شیئا، أخبریني من أنتِ بالضبط؟ ماذا تریدین ، لما ھالة الغموض والحزن

تحوم حولك، أنتِ فتاة…
-بل أنا مطلقة

-ماذا؟
-لست فتاة ، ولست إمرأة، ولست حتى ممن قال عنھم الرسول علیھ الصلاة
والسلام"المؤنسات الغالیات" أو حتى "استوصوا بالنساء خیرا"، أنا عارّ على

العائلة، عارٌ على أبي، عارٌ على المجتمع ، أنا مُجرد مُطلقة ھذا ما أخبروني بھ
حینما رُمیت عند باب منزلھم أطلب النجدة من الجحیم الذي ألقوا بي داخلھ.

-قَدَر، أخبریني من البدایة حتى أستطیع مساعدتك
-مساعدتي؟ ھذه أكبر نكتة سمعتھا في حیاتي"أساعدك" ، أخبرني كیف ستساعدني؟

ھل تستطیع آقتلاع قلبي ومعالجة كل جروحھ، ھل تستطیع إخراج روحي وغسلھا
من أحزانھا، أو دعك من كل ھذا فقط أخفي ھذا الأثر من على جبیني، لأریك أثار

جسدي بأكملھ، ھل تستطیع فعل ھذا ؟
بالطبع لا ، إذا توقف عن قول "أساعدكِ" لأنك لن تستطیع وكل ما. ستفعلھ لأجلي

ھو مواساتي بكلمات لا فائدة لھا ، ولربما تعطیني أدویة تعید لي النوم الذي ھجرني
وتخفف عني الكوابیس ، لكن لن تستطیع لملمة جروحي.

-تحدثي ماذا حدث ، أخبریني كل شيء بعدھا نجد حلاّ لكل شيء.
-كسائر من ھم بعمري كانت لي أحلام

-لحظة كم عمرك الآن؟
-واحد وعشرون سنة

-في ھذا العمر الصغیر حملتِ لقب مُطلقة ؟، أكملي
-السنة الأخیرة في الثانویة العامة والھدف نفس تخصصك ھذا

-كنتِ تریدین التخصص في الطب النفسي؟
-تماماً، إلاّ أنھ حلم كباقي الأحلام تلاشى حینما آشتد الظلام

-كیف؟
-كانت حیاتي وردیة، عائلة تحبني، أصدقاء، جیران، أنا أمیرة الحي ھذا ما كان

الجمیع ینادیني بھ، كل من یقابلني یقول بارك لأباكِ فیكِ، إلاّ أن الحیاة الوردیة لا
تدوم والشمس أیقنت أنھا لا تشرق دائما، وأن الظلام سیحل یوماَ لیدوم إلى الأبد .
بین لیلة وضحاھا مُنعتُ من الدراسة، حُرِمتُ أحلامي وتم الحكم علي بالزواج من

رجل أصلع یُضاعف عمره عمري .



لم یكن البكاء نافعاً ، ولا حتى التوسل، من أصدر الحكم قاضٍ أخذ رشوة من
شیاطین الأھل، ورُفض الاستئناف الذي قدمتھ.

وأضحیت أنا العصفور الذي حاول الطیران بحثا عن قیمة نفسھ وتم رمیھ برصاصة
لیقع إلى الأرض مبتور الجناح.

أتعلم یا سیدي یستطیع المرء تجاوز كل شيء ، إلى الخیبة التي یزرعھا والداه في
قلبھ، عشت سنتین وسط جحیم أسود ، جحیم لا أحد غیري یعلم ما واجھتھ فیھ،

وحینما ظننت أنني خرجت منھ وجدت نفسي سجینة لدى المجتمع والعائلة.
-ھل تم الزواج؟

-نعم بوعود خیالیة ومنزل الأحلام، نساء العائلة حسدوني ، یا لحظھا عائلتھا
زوجتھا لرجل غني، والدراسة أصبحت حلم منسي في قریة ھجرھا جمیع سكانھا،

وأنا دمیة یحركونھا على مزاجھم.
-لماذا لم تعترضي؟

-على ماذا؟ أخبرتك لم یُقبل آستئنافي، ورضیت بقدري، قلت لعلّھ خیر، لعل ربي
یُحدثُ بعد ذلك أمراً.
-وماذا حدث بعدھا؟

-تزوجت رجل أمقتھ.
-كیف كان تعاملھ بعد الزواج في المنزل؟

-تلك قصة أخرى
-أخبریني

-یوماً ما ، وداعاً .



خرجت قَدَر من العیادة وھي ضائعة، وكل من یراھا یتسائل فتاة بھذه البراءة
والإحتشام لما تمشي فوقھا غیمة الحزن السوداء.

لا أصوات تسمعھا، كل ما تسمعھ صُراخ قوي وطلب للنجدة، وفجأة توقف كل شيء
وحل الظلام.

-قَدَر، قَدَر ھل تسمعینني
-ماذا، أین أنا؟ سارة…! ماذا تفعلین ھنا؟ أین أنا؟

-إھدئي قَدَر، أنتِ في المشفى ، فقدتِ الوعي في الشارع .
-مشفى؟ لا ، لا ، أخرجوني، أخرجوني من ھنا ، أخرجوني

- قَدَر إھدئي أنا معكِ، لن أدعك إھدئي سنخرج
* أنسة أنتِ تعانین من فقر دم حاد بسبب سوء التغدیة وھذه الأشیاء خطیرة ،

إضافة أن وزنكِ قلیل جدا، لذلك سنحولكِ إلى طبیب تغدیة مختص .
-لا أرید شیئا، فقط أخرجوني من ھنا ، سارة أخرجیني من ھنا ، أنا بخیر أخرجیني

من ھنا
-حسنا قَدَر، لنخرج ، شكرا دكتور سنعود مرة ثانیة .

في سیارة الأجرة قلب إنطفأت نیرانھ وأصبح كل ما بھ رماد یتناثر حول الجروح
الطریة ، وقلب مُشفق على صغیرة لم ترى شیئا في الحیاة غیر الألم والخذلان.

سارة: منذ رأیتھا أول مرة تجلس على كرسي في الحدیقة ترتجف برداً وأنا أتألم
لأجلھا، وكان أفضل ما فعلتھ ھو أنني ذھبت إلیھا لأسئلھا : ما بك أراكِ تجلسین ھنا

منذ أسبوع بدون حراك، ألا تذھبین للبیت ؟
الخوف كان جلیّا في ملامحھا ، حاولت كثیرا أن أبث الإطمئنان في قلب ھذه

جائعة؟أنتِھل،ھناكمطعميذاكسنة35عمريسارةإسميأنا:الصغیرة
ھزت رأسھا مرات عدیدة بدون كلمة لأقول لھا مجددا : ما رأیك أن تأتي معي لنفطر

سویة؟
عاد الخوف لیظھر في عینیھا وحاولت الھرب إلاّ أنني أمسكت بھا قائلة: حسنا ،

لدي فكرة ما رأیك أن أذھب واتي بالأكل ونفطر معا ھنا؟
ھزت رأسھا موافقة بتردد وذھبت أنا بسرعة لأجلب الفطور وأنا أرجو الله أن تبقى

ولا تھرب، عدت لأجدھا تتأمل البحر بشرود ودموع: ھل أنتِ بخیر؟
لا رد



-صغیرتي ھل تستطیعین التحدث ؟
ً ھزت رأسھا نفیا

-أنتِ خرساء؟
ً ھزت مجددا رأسھا نفیا

-ھل تجدین الكتابة!
ھزت رأسھا بنعم فأسرعت بالبحث في حقیبتي عن مذكرة وقلم وسألتھا: ما إسمك؟

كتبت: قَدَرْ
-إسمك غریب وجمیل ، ابتسمت بھدوء وسألتھا: أین أھلكِ

كتبت: في مدینة بعیدة
سألتھا من أتى بك إلى ھنا ؟

كتبت : لوحدي
-ھل أنتِ فاقدة النطق؟

كتبت: لا مررت بصدمة نفسیة فقدت بسببھا النطق
-ھل أنتِ لوحدك ھنا؟

كتبت : أجل ، لا بیت لي ھنا ، جائعة، وأشعر بالبرد
-حسنا تفضلي بالأكل .

أخذت تأكل وأخذت أنا أتأملھا، فتاة بعیون عسلیة وأثر ضربة كبیرة على جبینھا
تحاول مداراتھا بالحجاب، ترتدي فستان أسود ، جسدھا نحیل واضح جدا أنھا لم

تبلغ الثامنة عشر سنة بعد، بدون شعور سألتھا : كم عمرك قَدَر؟
بیدیھا أشارت بكل أصابعھا مرتین وأضافت واحد

سألتھا: عمرك واحد وعشرون سنة ؟
ھزت رأسھا بنعم وأكملت أكلھا

غریب أمرھا ، من ھذه الفتاة وما قصتھا وما الذي جعلھا تترك مدینتھا وتأتي إلى
ھنا؟ أسئلة كثیرة عجزت عن طرحھا علیھا لأكتفي بتأملھا وھي تأكل بشراھة:

-ھل لدیك مكان تعیشین فیھ؟
حركت رأسھا نفیا وأنزلت بصرھا للأسفل

-ما رأیك أن تعیشي معي؟ أنا أعیش لوحدي زوجي في أوروبا وأملك مقھى إنھ
ھناك في أخر ھذا الشارع أشرت لھا بیدي نحو الطریق لتنظر لھ في صمت .

أنا منزلي في حي بعید بعض الشيء عن البحر ، أخبریني ما رأیك؟
بعد تردد كبیر منھا أخذت القلم وكتبت: موافقة بشرط أن أشتغل معك في المقھى

وأدفع أجار جلوسي في بیتك.
-غریب أمركِ یا قَدَر ، من أنتِ ومن أین أتیتِ؟



فضولي یقتلني لمعرفة من ھي وما قصتھا ، بعد تفكیر طویل قلت: موافقة ، ھیا
معي إلى المطعم .

بعد أسبوع قضتھ معي في صمت ، أدركت أنھا تتألم من شيء ما، كنت كل لیلة
أسمع أنینھا من الغرفة ، وأحیانا أجدھا نائمة على سجادة الصلاة، وعندما تأتي

معي للمطعم تبقى شاردة في حدیقتھ الصغیرة واقفة بجانب النافذة ، كما أنھا
أصبحت تعشق إعداد القھوة، وكانت تبدو سعیدة وھي تعدھا للزوار .

مضى شھر ونصف أصبحت تبتسم للزوار وزرعت العدید من أزھار التولیب
الأبیض وأحضرت كتبا كثیرة للمطعم وصنعت مكتبة ، كل من یأتي للمطعم تقدم لھ
كتاب مع ورقة كتب فیھا" إن أردت أن یكون لعقلك لسان، إقرأ" كان الجمیع یحب

وجودھا ، حتى الحدیقة أصبحت جمیلة .
وحیاتي الروتینیة زینتھا قَدَر أعادت الحیاة لكل شيء حولھا، ولكن عجز الجمیع

عن جعلھا تنطق ببنت شفة ، طوال تلك المدة كانت تفعل كل شيء عدا الكلام، وأنا
لم أسئلھا عن شيء وانتظرتھا حتى تخبرني ھي ، كان كل شيء بخیر حتى حدث ما

لم یكن في الحسبان.

-لقد وصلنا سیدتي.
قالھا سائق سیارة الأجرة الذي توقف أمام الحي لیخرجھا من شرودھا

بضعف شدید نزلت قَدَر تلحقھا سارة التي تتأملھا بشفقة عن كل ما حدث لھا.
أمام المنزل صدح صوت رجل عجوز یقول : مساء الخیر یا بنات

- مساء الخیر یا عم أحمد ، كیف حالك
- بخیر، ما بھا قَدَر یا سارة  ؟

- أخبرك لاحقا أیھا العم ، حقا متعبة
- حسنا ، أنتظرك

كل ھذا الحوار لم تسمعھ قَدَر، عقلھا یسبح في الماضي وجروحھا أعادت فتحھا
وسؤال واحد لا یتوقف عن طرح نفسھ داخلھا: " ما ھو ذنبي" .

حینما دخلا إلى المنزل بصمت رھیب آتجھت قَدَر إلى الغرفة تاركة قلب سارة یتألم
لأجلھا.

قَدَر: كنت أظن أن ھذه الحیاة جمیلة، وأن من یقول عنھا قاسیة وصعبة مجرد
شخص عجز عن تحقیق شيء ، كنت أسخر منھا دائما، مرة قلت لأمي " الحیاة



أسخف من أن تؤذیني أو تحرمني شيء " ، لربما أخذتھ تحدي وغضبت مني لأني
كنت أستھین بھا لتعقد اتفاقا مع القدر على تحطیمي.

تعاقد الجمیع على إلقائي في نھر من الحمم بعد قصھم لجناحاي حتى لا أطیر
ما أعمق الجروح التي تفتحھا العائلة في قلوبنا.

بعد كل ما مررت بھ أدركت أن كل أو معظم الأشخاص الذین یسبحون في الحزن
والأمراض النفسیة سببھم عائلاتھم.



11:30الساعةالجمعةیوم
صوت خالد الجلیل یعم الأرجاء ویعطر یوم الجمعة بسورة "الكھف"

المطعم خالٍ نوعا ما
سارة في مكتبھا وباقي العمال یقدمون طلبات الزبناء القلائل

لذِےٓ أنَزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لْحَمْدُ ِ�ِ اِ۟ وقَدَر تسقي الأزھار وتردد مع خالد الجلیل"�،  اِ۟
بَ لْكِتَٰ ً)1(عِوَجاًلَّھُۥیَجْعَلوَلَمْاِ۟ ما نشَدِیداًبَأسْاًلِّیُنذِرَقَیِّ رَلَّدُنْھُمِّ لْمُومِنِینَوَیُبَشِّ اَ۟
لذِینَ تِیَعْمَلوُنَاَ۟ لحَِٰ لصَّٰ كِثِینَ)2(حَسَناًأجَْراًلَھُمُۥٓأنََّاَ۟ لذِینَوَیُنذِرَ)3(أبََداًفیِھِمَّٰ اَ۟
خَذَقَالوُاْ تَّ ُاُ۪ َّ ا)4(وَلَداًاللهَ۟ مِنَتَخْرُجُكَلمَِةًكَبُرَتْلأِٓبَآئِھِمْۖوَلاَعِلْمٍمِنْبِھِۦلَھُممَّ

ھِھِمُۥٓۖ قوُلوُنَإنِْافَْوَٰ خِعٌفَلَعَلَّكَ)5(كَذِباًإلاَِّیَّ فْسَكَبَٰ رِھِمُۥٓعَلَىٰٓنَّ ذَایُومِنُواْلَّمْإنِءَاثٰ۪ بِھَٰ
لْحَدِیثِ ًۖاَ۟ ا)6(أسََفا لاَرْضِعَلَىمَاجَعَلْنَااِنَّ ھُمُۥٓلنَِبْلوَُھُمُۥٓلَّھَازِینَةًاَ۟ )7(عَمَلاًأحَْسَنُأیَُّ

ا عِلوُنَوَإنَِّ بَأنََّحَسِبْتَامَْ)8(جُرُزاًۖصَعِیداًعَلَیْھَامَالَجَٰ لْكَھْفِأصَْحَٰ قیِمِاَ۟ كَانُواْوَالرَّ
تِنَامِنَ ًۖاٰیَٰ لْفتِْیَةُاوََىاِذَ)9(عَجَبا لْكَھْفِإلَِىاَ۟ نَآفَقَالوُاْاَ۟ ۓْرَحْمَةًلَّدُنكَمِنءَاتِنَارَبَّ وَھَیِّ
")...10(رَشَداًامَْرِنَامِنَلَنَا

على النافذة المطلة على الحدیقة أحدھم یحتسي فنجان قھوة بشرود في السماء ،
لیلفت آنتباھھ شخص بفستان أبیض طویل وحجاب یحوم بین الأزھار مرددا آیاات

من القرأن الكریم بصوت ھادئ لا یكاد یسمع : فراشة في فصل الخریف!
جملة ھمس بھا ھذا الغریب لتستمر مراقبتھ لھا حتى آنتھت السورة ورفعت یدیھا
للسماء تدعوا ربھا مغلقة عینیھا ، دمعة یتیمة نزلت على خدھا لتمسحھا بسرعة

وتتجھ نحو باب المطعم .
من على طاولة أمام مكتبة المطعم حملت حقیبتھا وخرجت بھدوء.

-ترى من أنتِ؟
سؤال طرحھ بینھ وبین نفسھ قبل أن یضع الحساب على الطاولة ویركض إلى

الخارج محاولا اللحاق بھا.
على الرصیف تراقب ساعة یدھا وتمشي بسرعة ، وفي السیارة یلحق بھا ولا

یدري لماذا؟
بعد ربع ساعة، وصلت لضالتھا ، لتبتسم وتدخل بین النساء بسرعة .

وھو یقف أمام سیارتھ مستغربا نفسھ .
-ھل دخلت ھنا، دخلت إلى المسجد ، الیوم ، الیوم جمعة

من ھذه ، ما بي أنا.



وقف كثیرا یتأمل الباب الخاص بالنساء الذي دخلت منھ تلك الفتاة ، لیقام الأذان
ویدخل سیارتھ خائفا من الدخول:

-ما بك یا رجل ، لما تشعر بالضیاع .
ھاتفھ یرن لیجیب ویمضي في طریقھ تاركا المكان .

داخل المسجد وفي الصف الأول، تجلس بعدما انتھت من صلاتھا تدعو ربھا
قَدَر: اللھم لك الحمد على كل ما مررت بھ، أعلم أنني یا الله تركتك لشھور طویلة،
أعلم أنني صرخت وقلت ربي لا یحبني، لكنني یا الله كنت مجروحة ومدمرة ، كان

قدري قاسیا یا الله ، سامحني یا الله عندما ھجرت القرأن وسجادة الصلاة ، سامحني
یا الله…"

ضلت قَدَر تدعو كثیرا متناسیة كل شيء مختلیة بربھا ، مضت ساعات كثیرة و لم
تخرج من المسجد ، وھا ھو الإمام ینادي لصلاة العصر.

لتصلي صلاتھا وتخرج بقلب یتجدد نبضھ كلما آختلت بربھا في بیتھ .
قَدَر: ما یعجز الدواء والأطباء عن علاجھ ، ینجح الله دائما في علاجھ، حینما

یھجرني النوم أصلي حتى أنام، وحینما تھاجمني الكوابیس أحاربھا بالقرأن، كان
الله دائما یفتح لي بابا لأعالج كسوري، والیوم رغم كل شيء حدث لا أندم على
شيء غیر تلك السنوات التي قاطعت ربي ونسیت أن ما حدث آبتلاء وسیمضي.

عادت قدر للمطعم لتجده ممتلئا والزبناء یطلبون قھوة خاصة قھوة قَدَر.
- قَدَر وأخیراً عدتِ

-أسفة لقد نسیت نفسي في المسجد
- لا علیكِ، ھیا جھزي القھوة أرجوكِ بسرعة.

-لك ذلك یا جمیل.

مضت الساعات بسرعة في المطعم قَدَر تجد راحتھا وتنسى كل شيء وھي تصنع
القھوة وتضع لمستھا الخاصة علیھا ، وسارة تشعر بالإمتمان والسعادة ومشاعر
أخرى ، سارة أصبحت ترى قَدَر إبنتھا ، والجمیع یحب بسمتھا الخاصة رغم ندبة

جبینھا .



الساعة الرابعة فجرا
الجو یمیل للبرودة ھذا فصل الخریف ھنا ، الفصل الذي ینذر بقدوم الشتاء .

على البحر تجلس على الكرسي متأملة السكون والأمواج الھادئة :

قَدَر: البحر ھذا الشيء الكبیر الغامض ، قرأت مرة أن للبحر معجبون كثیرون
وعشاق كثیرون والفرق بینھما كبیر جدا

حیث أن المعجبون لا یغوصون في الأعماق یشعرون بالإكتفاء بالنظر لھ من بعید
فقط، الجلوس على الشاطئ ومحادثة الأمواج

بینما العشاق مختلفون تماما ، عاشق البحر ھو الذي یغوص للعمق یواجھ قسوة
الصخور ویحارب الأمواج یغامر یتألم ویخرج مبتسما.

وأنا لست منھم أن أنظر من بعید لا أنظر للموج بل أسبح في ذكریاتي ، أول مرة
قدمت إلى ھذه المدینة كان ھذا الكرسي ھو منزلي كنت أنام ھنا ، أعیش على بقایا

أكل الناس في المطاعم واتي لأحارب كوابیسي على ھذا الكرسي مواجھة البحر
والسماء اتخذتھا غطاءًا .

على الرمال یجلس أحدھم حافیا یتحدث للبحر : أتعلم یا صدیقي عشت حیاتي كلھا
ضائعا حتى ذاك الیوم ، الیوم الذي لا ینسى ، بعد سھرة طویلة في حانة آسیقظت

في مكان لا أعرفھ كعادتي محاولا نسیان ما مررت بھ آتجھت لشرب فنجان قھوة ،
لیصدمني منظر فراشة بیضاء تحوم بین الأزھار، لأول مرة أطیل النظر في شيء

یعود لجنس حواء ، لكن المشكلة لیست ھنا ، المشكلة أنھا أخذتني للمكان الذي لم
.سنة17منذنسیتھلمكانأخذتني،طویلةسنینمنذأدخلھ

الألم، ألم رھیب شعرت بھ في روحي ، أدركت حینھا لما أنا ضائع، لأنني أضعت
طریقي بنفسي تركت النور وسبحت في الظلام بنفسي .

ترى ھل سأقابلھا مجددا؟
أقصد فراشة الخریف ھل سأقابلھا ؟

أكرھك حینما لا ترد یا صدیقي
لكن رغم ذلك أرید مقابلتھا، أیام طویلة وأنا لا أعلم كیف أطلب من الله مقابلتھا

ولو بالصدفة، حتى ذاك المطعم لم تعد تأتي إلیھ ، رغبة شدیدة تعتریني لرؤیتھا .
رفع رأسھ متأملا النجوم وصوت خجول داخلھ یردد "أرید صدفة ثانیة تجمعني بھا"



عند قَدَر
بعد تردد كبیر قررت النزول إلى الرمال وملامسة المیاه

قَدَر: ھیا یا قَدَر لنتغلب على الخوف ونلمس الماء ، لا بأس في المحاولة .

بخوف حاولت تجاوزه نزلت ، خطوة خطوتین وأدخلت قدمھا في الماء رغم برودتھ
وقفت شاردة في الماء، الھواء البارد.

قَدَر: ھل تسمعني یا الله ، قل للبحر أن یأخذ أحزاني.
صرخت قدر بعلوّ صوتھا قائلة: یا الله أنا متعبة ، متعبة یا الله أرید أن أنسى ، أرید

النسیان یا الله
لتجلس وسط الماء مستسلمة لموجة بكاء مریر تخرج فیھ كل ما عاشتھ كل السنین

الفائتة.

خلفھا ھو یردد: یا إلٰھي إنھا ھي، ھي نفسھا فراشة الخریف، لما البكاء ، لما
تبكي؟

وضع یده على صدره ووقف یتأملھا عاجزا عن الإقتراب

مضت دقائق لا یسمع فیھا شيء غیر صوت بكائھا الذي أخذ ینخفض وصوت
أمواج البحر.

لتنھض بعدھا مبللة متجھة عكس الطریق الذي أنت منھ متجاھلة نظرات تتبعھا في
كل خطوة.

استمرت قدر بالسیر طویلا غارقة في ذكریاتھا واستمر ھو بالسیر حتى توقفت ھي
عند باب المسجد الخاص بالنساء، فتحتھ بمفتاح أخذتھ من تحت سجادة صغیرة

ودخلت تاركة خلفھا تائھاً یحاول لملمة ما بعثرتھ بظھورھا.

: لما تأتي بي دائما إلى ھنا ؟ من ھذه الفتاة ؟

قال جملتھ وآختفى في ظلام ما قبل شروق الشمس.



مضت أیام أخرى وأتى الیوم الذي أجبرت فیھ سارة قَدَر على الذھاب للمشفى،
وزیارة الطبیب النفسي أیضا .

في قاعة الإنتظار تجلس سارة تنتظر آنتھاء قَدر من الفحوصات والتحالیل اللازمة
لمعرفة ما بھا بالضبط

سارة: قبل شھور طویلة عرفت حكایة قَدَر، ولن أنسى الیوم الأسود الذي عاشتھ
وصرخت بكل قوتھا لیعود صوتھا .

في لیلة رعدیة آضطررت للذھاب إلى مدینة قریبة من مدینتي وتركت المطعم لقَدر
لیحدث ما لم یكن بالحسبان

الجمیع،أرعبوالرعدوالبرقجداغائماالجوكانلیلاوالنصف10الساعة
آنقطعت الكھرباء على قَدَر في المطعم لتخرج للحدیقة بحثا عن القاطع، أغلق الباب
وجلست تحت المطر طوال اللیل محتضنة نفسھا من الرعد عند جدع شجرة ، تبللت
وكلما ضرب الرعد في السماء صرخت ھي ، ضلت قَدَر في الحدیقة حتى الصباح .
وفي الساعة السابعة صباحا عدت ودخلت المطعم بحثا عنھا ظننتھا رحلت واحتلني

الذعر نادیت كثیرا لیلفت سمعي صوت أنین صادر من الحدیقة خرجت لأجدھا
متكومة على نفسھا تأن في ألم
-قَدَر، قَدَر ھل تسمعینني أجیبي

لا رد لأركض للمطعم أطلب الإسعاف
حضروا بعد ربع ساعة وأخذوھا للمشفى وبعد ثلاث ساعات متواصلة ضلت قَدَر

تصرخ وتردد" لا لا دعوني ، لا أرید النوم في الحضیرة ، الجو بارد، أخاف الرعد "
عاد صوت قَدَر وأتى بصدمة لي وللطبیب الذي أكد أنھا تعیش كابوسا ما .

بسببي بسببي ھي الآن تعیش كابوسا وتتألم ، یا الله أعدھا لي ، دعوت ربي كثیرا
لأجلھا شعرت أن إبنتي ھي من یحتضنھا سریر المرض، یومین متواصلین نامتھم

قَدَر في المشفى تصرخ وتبكي لتأتي الممرضة تعطیھا مھدئ وترحل.
یومان كنت أتنفس فیھما بصعوبة وأصلي وأدعو أن تستیقظ .

وأخیراً فتحت عینیھا لتبقى دقائق طویلة تنظر للسقف بدون أن ترمش
: قَدَر ھل تسمعینني؟

قَدَر:_____
-قَدَر تستطیعین التحدث ؟



- أین أنا یا سارة، ماذا أفعل ھنا؟
- أنتِ نائمة منذ یومین وتھذین بكلام غامض

- ھل یمكنكِ أخذي إلى البیت؟.

حینھا أصرت على العودة للبیت وترك المشفى رغم إصرار الطبیب على بقائھا،
عدنا وھي فقط شاردة، أدخلتھا لغرفتھا وساعدتھا على النوم في سریرھا وقررت

الخروج وتركھا ترتاح قلیلا، كدت أفتح الباب لأسمعھا تقول بصوت ھادئ:
لقد ھربت من بیت العائلة ، أقصد بیت أبي ، تركت مجتمعا لم یرحمني، وأخذت
تسرد قصتھا وملامحھا جامدة حتى نظراتھا عالقة على الجدار الأبیض أمامھا.

أما أنا كانت الدموع تجري مجرى النھر على خدي وأنا أستمع لكل ھذا الألم الذي
تحملھ صغیرتي في قلبھا.

:سارة، یا سارة
- ھا قدر ماذا ھل أنھیت الفحوصات؟

- ما بكِ سارة لما تبكین ؟ ھل أنتِ بخیر؟
- لا تقلقي أنا بأفضل حال فقط تذكرت شیئا.

مسحت دموعي  وابتسمت لأسألھا: ماذا قالوا لك؟
- لم یقولوا شیئا سأعود بعد غد لأرى نتیجة الفحوصات،

والآن ھیا بنا ، عودي للمطعم وأنا سأزور مكان ما وأعود.
-ستذھبین للدكتور آدم ؟

-ربما ، إلى اللقاء یا جمیل

رحلت قَدَر وضلت سارة تراقبھا وتدعو لھا في الخفاء أن یحفظھا ، ثم عادت لعملھا
وقلبھا خائف جدا من القادم.

قَدَر: كیف أفسر لھذا العالم أنني تائھة ، أمشي في الطرقات كـأب یحمل جثة صغیره
ویبحث عن قبر یحتویھما معا،

كلما رفعت رأسي للسماء أجدھا غائمة ترى ما بالھا الشمس غاضبة؟ أم أنھا منفیة
مثلي.



أحیانا أشعر أن لا شيء یشبھني في ھذا العالم غیر القطط السوداء التي یطردھا
الجمیع من أمام أبواب بیوتھم ویضربونھا بقسوة محاولة التخلص منھا ظنا منھم

أنھا نذیر شؤم.



وصلت قَدَر أمام العیادة التي تقابل فیھا الطبیب النفسي بعد صراع داخلي ومحاوِلة
جعل عقلھا یتوقف عن الحدیث.

قَدَر: ھل الدكتور أدم موجود؟
-نعم انسة دقیقة ویمكنك الدخول

أومأت برأسھا في صمت لتدخل بعدما أذنت لھا المساعدة .

الدكتور آدم: مساء الخیر قَدَر
-مساء الخیر

-ھل أنتِ بخیر؟
- لا أعلم

- ھل ترغبین بالحدیث وإكمال القصة
-حسنا ____

2018_03_11یوم
ھذا الیوم الذي تم فیھ تنفیذ حكم الإعدام وتم تسلیمي لشیطان الموت ، الیوم الذي

سأجرب فیھ عذاب القبر على الأرض.
تركت منزل عائلتي والجمیع سعید بھذا موسیقى في كل مكان وزغارید وأنا الطفلة
التي نزعوا الأحلام والكتب من بین یدیھا لیلبسوھا فستان الزفاف ویسلمونھا لرجل

عجوز ، ابتعدنا عن مدینتي كثیرا وفجأة دخلوا من طریق غابوي ، أنا أتجھ
للمجھول و لا أحد یبالي .

بعد ساعتین في ذاك الطریق الخالي من البشر وصلنا منزلا في عمق الغابة ، منزل
مھترئ سقفھ من القصب وأشخاص غربیون ، بقر ،ماعز، لا أعلم أین أنا كنت

أبكي بینما الجمیع یغني ویحتفل .
كدت أسأل أین أنا : لیفتح باب السیارة التي تقلني وتظھر إمرأة ترحب بي وتقول

أھلا بك في منزلكِ الجدید.
-منزلي الجدید؟ ھل سأعیش في غابة لم تكلف نفسھا بالرد عليّ ، لتجذبني من

ذراعي وأخرج
كنت أسأل نفسي ھل سأعیش ھنا؟ ھل حرموني من كل شيء لیلقوا بي في غابة ؟

من یبالي لقَدَر الجمیع مشغول بالرقص.
جائت سیدة عجوز رفقة أمي لتخبرني أنھم جھزوا غرفتي التي سأسكنھا.



أخذوني إلى مكان یشبھ حضیرة الغنم ، جدران آیلة للسقوط وباب مھترئ من
خشب وسقف من القصب ، وزرابي قدیمة على الأرض

- ھل سأعیش ھنا؟ سألت لتدفعني المرأة قائلة: اللیلة لیلة دخلتك ؟
وأغلقت الباب بقفل بعدما دخل ھذا الكائن العجوز الذي زوجوني لھ .

صفعة، صفعتین ثم وقعت على الأرض لتلحقھا ركلات في بطني وھو یردد: أنا
أكرھكِ لن تكوني زوجتي أنا جئت بخادمة إلى أمي، ستعیشین ھنا في ھذه الغابة .

______
صمت حل على العیادة لیعثر آدم على صوتھ ویسأل: ماذا حدث لكِ بعدھا یا قدر ؟

إبتسامة ألیمة، وعیون حمراء أنفاس ساخنة لتقول بصوت مبحوح:
-كانوا في الخارج یرقصون وكنت في الداخل أتعرض للإغتصاب، كانوا یرددون

الأغاني وكنت أتوسلھم أن ینقذوني .
" على الأرض عصفور ذبحھ ذویھ من الورید حتى الورید ھو یسبح في دمھ وھم

یرقصون حولھ"
كانوا مشغولون بالرقص وأنا أستسلم للظلام الذي أخذ یسحبني إلى الأعماق .

- وماذا حدث
-آستیقظت في الصباح أو المساء لا أعلم، لأجدني مكاني ولا أحد حولي .

صرخت بھم : أخرجوني، أین أمي ، أین أبي
لا رد ، وبعد دقائق دخلت أم ذاك الذي اعتدى علي لتقول : كفاكِ صراخا الجمیع

رحل ، حتى زوجكِ أیتھا العاھر رحل .
جملة واحدة رددتھا: أرید أمي

لتضحك بقوة قائلة : انتھى زمن أمكِ ، أنتِ الیوم عروس ھذا البیت ، وخادمتي ھذا
ما أخبرني بھ إبني

لتجذبني من ذراعي وتلقي بي ناحیة الباب قائلة : ھیا لدیك مھام ……..

- أكملي
- یوماً ما

- لا تذھبي
-سأعود

- صِفي لي ذاك المكان
- منزل قدیم مثل المنازل التي كنت أشاھدھا في الأفلام القرویة القدیمة ، لا ماء لا

كھرباء ، فقط غابة، أشجار، حیوانات.
مكان كان سجناً لي ، وداعاً سیدي



خرجت قَدَر من العیادة بجروح تم فتحھا من جدید ، جروح آبت الشفاء، لتمشي في
الشوارع بعیون تغشاھم الدموع .

متجھة إلى مكان یعمل كمسكن لقلبھا.
دخلت متجرا وآشترت العدید من البالونات والحلوى لتخرج منھ مبتسمة في طریقھا

لمن یحملون مثل قلبھا .

عند إشارة المرور یقف بسیارتھ متأففا ، لیلمحھا تقطع الطریق تحمل بالونات
وتبتسم

: أنتِ مجددا
أبواق السیارة ارتفع صوتھا وھو شاردٌ بالمكان الذي مرت منھ، لیقرر ترك سیارتھ

مكانھا ویخرج لیلحق بھا .
:إنتظري، لحظة، یا فتاة

لم تستمع لھ لیستمر اللحاق بھا حتى توقفت أمام منزل كبیر معلق علیھ لافتة كتب
علیھا" ملجأ شمس" .

دخلت وبقي ھو خارجا یحاول فھم ما یحدث لھ .
بعد دقائق طویلة خرجت قَدَر من الملجأ یلحقھا أطفال صغار كل واحد منھم بیده

بالون متجھون لمكان ما .
اتجھت نحو حدیقة قریبة من الملجأ مع الأطفال ، لتتحول من فتاة تجاوزت العشرین
لطفلة بعمر السبع سنوات ، تقفز ھنا وھناك، تلعب وتضحك یعلوا صوتھا ، تحتضن

الجمیع، وتلعب معھم واحدا تلو الآخر.

قَدَر: ھذا المكان یشبھ المسجد وحدیقة المطعم كل ھذه الأماكن تُشعرني بالراحة ،
الأطفال ، الأطفال ھم ملائكة الرحمان على ھذه الأرض خاصة الأیتام منھم ولأنني
شعرت بالیتم مرة رغم وجود والداي على قید الحیاة أستطیع أن أقرأ كل ما یدور

بأفكارھم، لذلك أنا دائما معھم.

من بعید یراقبھا بقلب یخفق بسرعة: ملاك ، أنتِ ملاكي

آستدار راحلا عن المكان والإبتسامة تزین وجھھ یستدیر كل دقیقة ینظر لھا قبل أن
یختفي عن الأنظار.



ضلت قدر حتى أذن المغرب لتعود بالأطفال إلى الملجأ وتصلي معھم ثم رحلت
باتجاه المطعم.



في غرفة جدرانھا رمادیة ، یجلس متأملا صورة كبیرة معلقة على الحائط لفتاة
ترتدي فسُتان أصفر وحجاب أسود تجلس على مقعد في الحدیقة تراقب الأطفال .
لیقوم متجھا إلیھا قائلا: لا أعلم ما ھو إسمكِ لكنكِ فراشة الخریف خاصتي، أنتِ

فراشتي وملاكي.
لینھض مُتجھا إلى مكان ما بعدما أغلق باب الغرفة بالمفتاح.



بین أزھار التولیب والجوري تجلس ممسكة بكتاب وفنجان شاي بجانبھا تحتسي
منھ بكل ھدوء.

- قَدَر
- نعم

- ألا تشتاقین لأمك؟
صمت حلّ على الأجواء ، لتقف بھدوء قائلة:

سأجھز شاي ، ھل تریدینھ؟
-قَدَر ، أنا

-لا بأس ، سأجھز قھوة

رحلت قَدَر من المكان تاركة سارة نادمة على سؤالھا ذاك.

قَدَر: كأن الجمیع یروق لھ توزیع الملح على جروحي، كأنھم وقعوا بحب الألم في
عیوني، جمیعھم یكرھون رؤیة السكون والھدوء على ملامحي .

-مرحبا، ھل لي بفنجان قھوة؟
صوت أخرجھا من حدیثھا الداخلي لتمسح دموعھا وتلتفت قائلة بدون أن ترفع

نظرھا:
حسنا، كیف تریده؟

قابلھا الصمت لترفع رأسھا مجددا نحو ذاك الواقف مصدوما أمامھا:
سیدي ھل أنت بخیر؟ كیف ترید قھوتك؟

عاد من شروده لیقول :
-بدون سكر

ً - حسنا

جلس على مقعده صامتاً وإحساس السعادة یعتریھ، الفتاة التي ظنھا مجرد زائرة
للمطعم في الحقیقة تعمل فیھ.

- تفضل، ھل ترید شیئا أخر؟
: شكرا ، لا أرید .



اتجھت نحو مكتبة المطعم لتأخذ كتابا وتجلس متناسیة كل ما حولھا .
قَدَر: قرأت العدید من الكتب ، الكتب الصدیق الذي یعطي بدون مقابل، الصدیق الذي

لا یخون ، لا یؤذي، یحتضنك بكل حب.
كل شيء أقرأه یترك بداخلي تأثیر.

قبل ھروبي من مدینتي بأسبوع كنت أقرأ كتاب نظریة الفستق نال إعجابي آقتباس
كان یتحدث عنھ الكاتب یقول في " بمجرد آقتناعك برأیك، یعني إغلاق عقلك عن

باقي الإحتمالات" ، حرفیا ھذا الكلام صحیح مئة بالمئة ، فبمجرد أخذك لقرار خاص
بك سواء كان خاطئا أو صحیحا فأنت یستحیل علیك بعدھا الإقتناع برأي شخص

أخر .
وكان قراري حینھا الھروب .

والعدید من الإقتباسات والكتب التي أعادتني للحیاة بعدما كنت شخصا یتأرجح على
الھاویة ینتظر السقوط.

-قَدَر أنا أسفة.
أخرجتھا سارة مجددا من سكونھا لترد علیھا بھدوء

- القھوة جاھزة ، وداعاً سأذھب للجامعة.

خرجت قَدَر لتترك سارة ورائھا تنادي علیھا محاولة الإعتذار.

سارة: لقد أخطأت خطأ كبیر حینما سألتھا ، ستفكر الأن أن الجمیع یحاول فتح
جروحھا المفتوحة أساسا، أخبرتني فیما مضى أن الحدیث عن عائلتھا یؤلمھا وأنھا

لا ولن تشتاق لھم، وكما آلتزموا الصمت وھي في سجنھا تتعذب لا یحق لھم
السؤال عنھا أو حتى المغفرة، آهٍ یا قَدَر إلى متى؟

:إسمھا قَدَر؟
قاطعھا تفكیرھا بالصوت العالي صوت من ورائھا لتلتفت لھ مستغربة

-ومن أنت؟
:لا أحد ، ھل تلك الفتاة إسمھا قَدَر؟

-نعم ، ومن أنت ؟
: أخبرتك ، لا أحد

غادر ھذا الغریب تاركا سارة تتسائل من یكون من جھة وتتحسر على ما فعلتھ من
جھة أخرى .



في سیارتھ آلتقط ھاتفھ وآبتسم آبتسامة بسیطة مرددا إسمھا : قَدَرْ.



مضت أیام بسیطة كان فیھا ھم قَدَر الوحید ھو دراستھا .
وقتھا كان ینقسم ما بین المطعم والبحر والجامعة.

سارة آستطاعت جعل قَدَر تتجاوز سؤالھا.
وذاك الغریب یتردد دائما للمطعم ویلحق بھا في كل مكان ، وفي اللیل یقضي وقتھ

على البحر أملا في رؤیتھا كالمرة السابقة .

عند قَدَر خرجت من الكلیة لتتجھ إلى العیادة ، رغبة كبیرة حثتھا على الحدیث وفتح
الجروح مجددا علھا تشفى بصفة نھائیة.

قَدَر: مساء الخیر
+ مرحباً أنسة قَدَر، أدخلي الدكتور آدم في آنتظارك.

- أھلا قَدَر، تأخرتِ عن الجلسة
- الحقیقة لا أحب القدوم إلى ھنا، فكرة أن أكون مریضة نفسیة تتعبني أكثر.

+ إسمعي قَدَر، أنتِ لستِ مریضة، أنتِ بأفضل حال، مجتمعك ھو المریض، عائلتك
ظروفك ھم المرضى أنتِ ضحیة ، أقنعي نفسك بھذا أنتِ مجرد ضحیة.

لا زلت أجھل الكثیر في قصتك لكنني متأكد لستِ مریضة.
-ربما ، مُستعد للإستماع؟

- أنا الطبیب ھنا
- إذا تحكم بنفسك لا داعٍ لشد قبضة یدك على القلم ، ھو بريء لا ذنب لھ

-أنتِ…..

قَدَر: بدأت الحكایة منذ تلك اللحظة، من فتاة كانت أمیرة منزل والدھا ، إلى خادمة
مُجبرة على جلب المیاه من البئر ومزاولة الأشغال الشاقة

كانت تجبرني على الإیستیقاظ الساعة الخامسة صباحاً لألحق بالماعز والبقر كنت ،
أبكي أصرخ لا أحد یسمعني .

أعود للبیت كیتیم قتل مدیر الملجأ وھرب حتى لا یدخل السجن ، فرضي بالذل
والإھانة ، یُضرب ویلتزم الصمت، یبقى جائعاً ویلتزم الصمت أیضا .



مرت شھرین على تلك الحالة أشتغل لیلا نھارا لا أحد یسأل، حتى أھلي لم یتصل بي
أحد ، وكأنھم لم یصدقوا أنفسھم حینما تخلصوا مني، أدركت أنني كنت حمل ثقیل

على أكتافھم ، فألقوا بي في أول محطة بدون آھتمام.
شھرین حولتني من فتاة یافعة مضیئة إلى ھیكل عظمي مُنطفئ .

وفي یوم رعدي شدید البرد عاد ذاك الذي باعني لھ أھلي.
في تلك اللیلة جربت نوعاً جدیداً من الطعن.

بسبب كأس شاي وقع من یدي حینما ھاجمني دوار كاد یطیح بي إلى الأرض بسبب
عدم أكلي لأیام صفعني على خدي بكل قوة أمام والده، والدتھ، أخوه، وزوجتھ،

رأیتھم جمیعاً یبتسمون ، ثم أمسك بي من شعري جاذبا إیاي للخارج ، إلى المكان
الذي سأعاقبُ فیھ لأنني أوقعت الكأس.

-ھل آعتدى علیك وعنّفك مجددا؟ً

ابتسامة ساخرة رسمتھا قَدَر على وجھھا لتنظر في عُمق عینیھ قائلة:
- حیث ینام الدجاج .

-ماذا ؟
- ألقى بي في حضیرة الدجاج ، وقال إن خرجت من ھنا أعدتكِ لوالدكِ بفضیحة، ثم

بسق في وجھي وخرج.
كان الرعد یصم الأذان، المطر دخل للمكان وصِرت كالدجاج مُبللة أرتجف " أمي،

أبي ، أین أنتما؟ لما ألقیتم بي ھنا؟ ماھو ذنبي؟"
طیلة اللیل كنت أردد ھذه الكلمات.

ما أسوء شعور الیتم یا سیدي
وما أقساه إن شعر بھ المرء ووالدیھ على قید الحیاة .

قضیت اللیل بكاملھ أبكي وأسأل نفسي
تُرى ما الجریمة التي ارتكبتھا حتى یكون ھذا عقابي؟

لم أجد جواباً ، ربما لأنني ابتسمت للناس كثیرا، وساعدت الكثیر، ربما لأنني كنت
شخصا مسالما یحب الجمیع ولم یطرق الكره  والحقد باب قلبھ.

جالت في خاطري صورة أبي وھو یمسح عن جفنیھ دمعة عالقة حینما كان یراقبني
وأنا أتجھ لمنصة الإعدام أقصد بیت الزوجیة، بیت ماذا لا أعلم كنت مجرد متھم

بريء حكم علیھ القاضي بالموت بعدما أخذ رشوة.
- أكملي

- أكمل ماذا ، متعبة من الحدیث، جروحي تؤلمني، ودموعي تھدد بالسقوط، وأنا لم
أعد تلك الضعیفة التي تسمح للدمع بالنزول.



-البكاء لیس ضعفا یا قَدَر
-بل ھو كذلك

-أكملي ونتفاھم، كیف خرجتِ من ذاك المكان .
قَدَر: زوجة أخیھ أخرجتني لأجھز لھم الفطور وألحق مھامي

لم تھتم لحالتي، لم تُشفق على ضعفي وأنا أرتجف أمامھا.
لتدفعني أمامھا كبھیمة من أجل القیام بأعمال المنزل الشاقة.

أذكر حینھا أنني آعترضت كثیرا
فكان نصیبي حبل مُعلق على الحائط یھوي على جسدي راسما خطوطھ الحمراء

التي تحولت لخطوط مختلطة بین الأسود والأزرق فیما بعد على ید الجلادّ الذي
آشتراني من أھلي بثمن بخس.

عار على الرجولة ضرب إمرأة، وعار على العائلة بیع دمھم بثمن رخیص.

- قَدَر
_____

- كیف ھربتِ ؟ كم دام بقائك في ذلك المكان ؟
قَدَر: سنتین وثلاثة أشھر وأسبوعین وخمسة أیام .

- ما سبب الضربة على جبینك؟

بعد صمت دام طویلا بدون إجابة نھضت متجھة نحو الباب تنوي الرحیل ، فتحت
الباب وقالت بدون آلتفات:

-قالوا أن شعري لا یعجبھم .

لترحل تاركة ورائھا عقلا سیقتلھ الفضول والتفكیر لمعرفة باقي القصة .

قَدَر: قرأت مرة في أحد الكتب آقتباسا للكاتب الروسي دوستویفسكي یقول " لا
یمكنك أن تشفى في نفس البیئة التي جعلتك مریضا ، غادر" ، أستطیع أن أقول أن
ھذا الإقتباس غیر صحیح، حتى وإن غادرت ھذا الكوكب بكاملھ لن تستطیع أبدا أن

تُشفى من أوجاعك وأحزانك التي آستطانت في قلبك ورفضت السماح لغیرھا
بالإستیطان .

بعضھم یكتبون فقط عن ما ناسبھم متناسین أن ما یناسبك أنت قد لا یناسب غیرك .
ثم قرأت آقتباسا معاكسا للإقتباس الأول حیث یقول فیھ جلال الدین الرومي "

ھروبك مما یؤلمك سیؤلمك أكثر لا تھرب تألم حتى تشفى"



وحتى ھذا الإقتباس غیر صحیح ، لو لم أھرب لكنت في السجن أو في مصحة
للأمراض العقلیة ولربما كنت غادرت ھذه الحیاة یوما عبر حبل مشنقة معلق في

غرفتي .
أخبرتكم ما یناسبك أنت قد لا یناسب غیرك .

عادت قدر إلى المطعم لتجد سارة في الحدیقة شاردة
-إذھبي إلیھ

- قَدَر ! متى عُدتِ من الجامعة ، تأخرتِ كثیراً، وأذھب لمن؟
- ما أكثرھا أسئلتك ، كنت في العیادة عند آدم، إذھبي لذاك الذي یشغل بالك ، عدت

منذ زمن طویل وأنتِ لم تكوني ھنا .
- كنت أفكر بك وبدراستك فقط محامیتي العظیمة .

- أدرس إجبارا ، تعلمین ألیس كذلك؟ سأجھز قھوة ، تریدین ؟
- أدرسي جیدا ، سكر قلیل یا قَدَري.

دلفت قَدَر إلى الداخل لتجد شخصا واقفا عند المكتبة محتارا ماذا سیختار .
-ھل أساعدك ؟

- نعم
- ھل تحب القراءة؟

- مھتم بالأدب الروسي ، وأرید شیئا جدیدا
- جرب أن تقرأ للكتاب العرب ، كـالدكتور أحمد خالد توفیق مثلا.

- إذا إقترحي كتابا
-لك ذلك ، تفضل وسآتي بالكتاب

-وفنجان قھوة بدون سكر
ً - حسنا

اتجھت لتصنع قھوة واتجھ ھو مبتسما حیث مكانھ المعتاد ، مرددا في داخلھ: قَدَر ،
قَدَر وكتب العرّاب ، سأقرأ كتبھ مجددا لأجلك فقط.

سارة: الحیاة لیست عادلة دائما، أحیانا تعطیك شیئا جمیلا لكنھا تأخذ منك شیئا
أجمل ، وأحیانا تدعك تحلم وأحیانا تضع لأحلامك حدّ.

قضیت عمري بأكملھ أركض لكن لم أصل لشيء، لعنت كل ما ركضت لأجلھ،
تركتني أمي في منتصف الطریق لأكمل السبیل مع أبي لكنھ تركني في المحطة



التالیة، لأكمل وحدي خائفة، وفي لیلة خلدت فیھا للنوم باكیة على والداي قلت
لربي" یا الله إن كنت ستعطیني أطفالا وتأخذني منھم فلا تعطِھم لي من الأساس،

والأن وبعد عشر سنوات زواج كنت كل یوم أتحسر ندما على تلك الدعوة التي قلتھا
وكانت أبواب السماء مفتوحة فآستجاب لھا الله .

زوجي رجل طیب ھاجر تاركا لي في ھذا المكان وحیدة ، كنت أعاني من وحدة
قاتلة ، حتى دخلت قَدَر حیاتي لتغیرھا بالكامل أصبحت أما لھا ، كلما آحتضنتني

شعرت أن الله عوضني ، حتى عندما قابلھا زوجي أول مرة قال لنقم بتبنیھا نغیر
إسمھا ونسبھا ، لكنني رفضت .

أعرف قَدَر من الداخل ، ومتأكدة أنھا ستسامح أھلھا یوما ما وتعود لأحضانھم.
لقد سھرت لأجلھا كثیرا طوال ھذه الشھور التي قضتھا معي ، أعدتھا لدراستھا
وأدخلتھا كلیة الحقوق وأخذتھا للطبیب النفسي ، یسألني الجمیع من تكون قدر

فأجیبھم :
قَدَر تعویض الله، قَدَر شمسي التي أضاءت قلبي وحیاتي .

الیوم إن حدث شيء سيء لقَدَر سأنتھي أنا بعدھا .
أخبرتني ذات مرة أن محمود درویش كان مُخطئا حینما قال" على ھذه الأرض ما

یستحق الحیاة"
فسألتھا لماذا ؟

قالت لا شيء یستحق الحیاة حینھا وافقتھا الرأي وأخبرتھا معكِ حق.
أما الیوم إن تكرر الموقف سأقول لھا مخطئة یا قَدَر ، على ھذه الأرض ما یستحق

الحیاة، على ھذه الأرض أنتِ تستحقین الحیاة .

-سارة، یا سارة
-قَدَر، ماذا ھناك

-ما بكِ الیوم ؟ من دقائق أنادي ، القھوة جاھزة .
- حسنا ، إجلسي

-لا ، سأقدم كِتاباً لشخص في الداخل
-حسنا قَدَر، عودي عندما تنتھین.

دخلت قَدَر لتأخذ إحدى الكتب وتقدمھا لھذا الغریب الذي لم ینفك یراقب تحركاتھا .
تقدمت وبین یدیھا كتاب وقدمتھ لھ في صمت .



عادت قَدَر ناحیة المكتبة وجلست لتقرأ، بینما ھو یتظاھر بالقراءة في حین یراقبھا
.

دامت مراقبتھ لھا لوقت طویل قبل أن یقطع تأملاتھ إتصال وینھض ناحیة الباب ،
كان على وشك الرحیل لكنھ عاد مجددا ناحیة الكتاب وحملھ وآتجھ ناحیتھا قائلا:

ھل یمكنني أخذه؟
-أجل یمكنك بشرط أن تعیده

- حسنا، سأعیده
غادر مُبتسماً ، وعادت ھي للغرق بین كتبھا.



مضت أیام كانت فیھم سارة تھتم لقَدَر كثیرا ، أدویتھا تغدیتھا دراستھا، ذَكّرت سارة
قَدَر بوالدتھا ، وعاشت سارة إحساس الأمومة.

غریب أمر الحیاة تجمع بین شخصین محرومین من شيء مھم في حیاتھما
وتجعلھما قریبان، إحداھن تفتقد أمھا والأخرى تفتقد شعور الأمومة.

- سارة ، سأخرج قلیلا للبحر
-لا تتأخري، تعالي إلى المطعم سأكون ھناك

- حسنا یا جمیل .

خرجت قدر مُتجھة إلى صدیقھا المخلص البحر .
جلست تتذكر أحداث مضت لا زالت تحرم عنھا الشعور بالأمان

قدر: لماذا لا نملك ساعة تعیدنا بالزمن إلى الوراء؟
إن أخطأنا عُدنا لنصلح خطأنا وإن أذنبنا نعود لنحرص على عدم آقتراف ذاك الذنب،

وإن مات حُلما نرغب بھ نعود لنحمیھ ونحرص على بقائھ.
أذكر أنني في فترة مضت كانت أحلامي وردیة، حلمت بمستقبل مشرق ، بفارس

أحلام یقع في حبي ونبني بیتا دافئا ونؤسس عائلة صغیرة، كنت أنسج في خیالي
حكایة حب أسطوریة تشبھ حكایات أبطال الروایات التي أقرؤھا،

لكنني لا أعلم لما ھجم الرماد على حیاتي ؟
تراه غار من لون الزھر ؟

لا أعلم ، كل ما أعلمھ أنني عالقة بین الأسود والأبیض بعدما آختفت الشمس عن
حیاتي وحل محلھا الظلام.

-لماذا تبكین؟
صوت صغیر اخترق سمعھا لتلتفت وتجدھا فتاة صغیرة تحمل في یدھا زھرة بیضاء

ابتسمت بھدوء لتقول
قَدَر: أنا لا أبكي یا صغیرتي فقط أمواج البحر دخلت عیناي

- عیناكِ جمیلة جداً.
-عیناكِ أجمل ، ما إسمك؟

- إسمي نور وأنتِ



- إسمي قَدَر
- إسمكِ جمیل جدا ، سأقول للبحر أن یتوقف عن جعلِ عیناكِ تبكي .

ضحكت قَدَر لتقول: حسنا یا صغیرة
-أنظري، أرسلني شخص إلى ھنا ، قال ستجدین فتاة ترتدي فستان أسود على

كرسي وحیدة ، قدمي لھا ھذه الوردة والرسالة .

أخذت الصغیرة الرسالة والوردة من حقیبتھا وقدمتھم لھا ثم نھضت لترحل
- من ھذا الشخص ؟

- لا أعلم فقط قال أعطیھم لھا وأخبریھا أن لا تبكي
قبلت الصغیرة قَدَر ورحلت.

فتحت الورقة لتجد خط فیھا بخط جمیل " كفراشة بیضاء تُقبل التولیب ، ھكذا كنتِ
ذاك الیوم ، صوتكِ كأنھ معزوفة بیتھوفن المفقودة ، رغم الندوب أنتِ جمیلة یا

فراشة الخریف"

بآستغراب شدید أعادت قراءة المكتوب لتضعھا بین كتاب تحملھ وتأخذ الوردة
وترحل عن المكان. .

في سیارتھ یراقبھا والإبتسامة تعتلي وجھھ لیلحق بھا ببطئ متناسیا العالم بأسره .

وصلت قَدَر إلى المطعم لتجده ممتلئا وسارة توزع المھام على باقي العمال
-مرحبا سارة

- قَدَر لدینا عمل كثیر خذي أدویتك واذھبي للحدیقة كلي طعامك .
- دعیني أساعدكِ

- قَدَر لا یوجد عمل كثیر ھیا آذھبي

ذھبت قَدَر لتأخذ مقعدھا المعتاد في الحدیقة وتأكل بھدوء قبل أن
: لقد أعدت الكتاب

ً آلتفتت لترى من خلفھا ، فوجدتھ نفس الشخص الذي أخذ منھا الكتاب سابقا
-غریب ھل أنھیتھ بھذه السرعة؟

:نعم أنا من محبي المطالعة
- جید سید___



:وِسام ، إسمي وسام
- حسنا سید وِسام ، ھل ترید كتابا أخر ؟

- بالطبع
نھضت قَدر لتأتي بكتاب أخر وآختارت مجددا إحدى كتب الدكتور أحمد خالد

توفیق، قدّمتھ بآبتسامة لیشرد فیھا
- تفضل

أخذه ونھض قائلا : أراكِ لاحقا یا قَدَر
آستغربت معرفتھ لاسمھا وقبل أن تسألھ غادر

في سیارتھ بجانب باب المطعم یحتضن الكتاب ببسمة، لیقاطعھ صدیقھ قائلا
: قلت ستجلب قھوة فعدت بكتاب ، ما بك وسام أنت تملك مكتبة كبیرة في منزلك .

-إسمھا جمیل جدا وغریب
:تقصد الروایة التي بین یدیك

- أقصد قَدَر، إسمھا قَدَر، إبتسامتھا جمیلة لكن لون عینیھا لم أستطع رؤیتھ ، لا
ترفع نظرھا لي، لا تنظر لعیناي

:وسام عن ماذا تتحدث
- عن قَدَري.

:ومن تكون ھذه
- لا أعلم

قالھا لیحرك سیارتھ مبتعدا عن المكان ، یبتسم طوال الوقت تاركا صدیقھ مستغربا
وضعھ

وِسام: قضیت عمري بأكملھ في المعاصي، كنت كل لیلة أعود لمنزلي مُثقلا بالسكر
متناسیا إسمي، أضعت طریقي منذ سنین ، ھجرت سجادة الصلاة ونسیت عنوان
المسجد أین ، حتى وجدتھا ، كانت صدفة جمیلة وفنجان القھوة الذي كنت أرغب

بشربھ لیخفف ألم رأسي بسبب الصداع لم أحتسیھ ذاك الیوم، تحول الفنجان لفراشة
جعلتني أكتشف أن لي قلب ینبض في قفصي الصدري .

لیست جمیلة حد الفتنة ولیست ملاك، الضربة على جبینھا واضحة رغم محاولاتھا
البائسة في إخفائھا بالحجاب، لكنھا ومع ذلك مضیئة، ممیزة ، راقبتھا طویلا ،

لحقت بھا في كل مكان ، حتى المسجد كنت ألحق بھا وأنتظرھا حتى تخرج ،
آلتقطت لھا العدید من الصور ووضعتھم في غرفتي، أعلم أن ھذا شيء سيء لكن



الشيء الوحید الذي یضيء قلبي صورتھا في خیالي، ولأن منزلي مظلم وضعت
صورتھا فیھ لتطرد الظلام . قَدَر حتى إسمھا ممیز ، كأنھا عصفور كناري بین

سرب من الغربان السوداء ھكذا ھي في ھذه المدینة.



في مكان أخر سیدة تبكي وھي تُمسك بھاتف وتضعھ على خدھا منتظرة الرد ،
لیأتیھا بعد وقت قلیل

: قَدَر
قَدَر: ____

: ألن تغفري، فقط أجیبي، كل. ھذه الشھور وأنتِ تعاقبیننا، ھل أنتِ بخیر صغیرتي
؟

قطُع الإتصال لتدخل السیدة في موجة بكاء حادة تحت نظرات زوجھا الحزینة
: لن تنسى ولن تسامحنا
لینھض ھو تاركا المكان



عند قَدَر
لماذا ؟ لماذا تتصل بي ، لماذا تسألني الغفران والعقاب، أنا ھربت حتى لا أعاقبھم ،

عن أي عقاب تتحدث ھي ؟
أنا من كُسرت ، أنا من تحطم، أنا من عشت الموت مرات عدیدة، أنا من تعرض

للإغتصاب والقمع والتعنیف وشتى أنواع الأذى، أنا من عدت أطلب منھم مساعدتي
لعلاج كل ما ألحقوه بي وسلموني للمجتمع والعادات والتقالید، وقالوا عني مُطلقة

ھربت من بیت زوجھا كیف لھا أن تعیش كباقي النساء.
كیف أغفر یا أمي ؟

كیف أسامحكم وأنا أخاف الإستحمام خوفا من رؤیة تشوھات جسدي ؟
عن أي عقاب وجھتھ لھم یتحدثون ؟

لما جمیعھم یفكرون بأنفسھم فقط
: قَدَر

- أرجوكِ سارة ، لا تقولي شیئا ، لا تتحدثي

نھضت تاركة المكان وقلب سارة یتألم
سارة: لیتھم یتعمقون في عینیكِ، لیتھم آستطاعوا رؤیة جروح روحك الدامیة كما

رأیتھا أنا .

قَدَر: أنا كلما قلت تجاوزت أجد نفسي لا زلت أغرق ، كلما ظننت أن ذاك الضوء
شمس تشرق خلف الغیوم ، یتضح أنھ مجرد سراب .

أشعر وكأنني أسبح في بركة رمال متحركة كلما ظننت أنني نجوت وسأصعد تجذبني
للعمق مرة ثانیة .

إلى متى یا قَدَري؟ إلى متى ؟

بخطى ضعیفة آتجھت قَدَر نحو العیادة، أصبحت تبحث فقط عن شيء تُفرغ فیھ كل
ما یؤلم قلبھا ، حتى وإن كلفھا الأمر البكاء ووضع ملحا على جروحھا من جدید .

-ھل یمكنني الدخول؟
- قَدَر، مجددا بدون موعد ، تفضلي

- أنا متعبة ، ھل لدیك دواء یجعلني أفقد الذاكرة ؟
-ماذا جرى ؟



- فقط أرید أن أنسى، یتھمونني أنني أعاقبھم وھم من قصّوا جناحيّ .
- إسمعي یا قدر لا یمكن للمرء أن یتعالج بصفة نھائیة بدون مروره بخطوات،

علیكِ التغلب على كل ما مررتِ بھ خطوة خطوة
سیلان النھر لا یأتي مرة واحدة بل یأتي نقطة نقطة .

توقفنا الحصة الماضیة عن سبب الندبة على جبینك ، أكملي من ھناك ، خطوة
خطوة یا قَدَر حتى تتخلصین من كل ما مضى بصفة نھائیة .

قَدَر: أتمنى

بعد ما یقارب سنة كنت خلالھا شخص باھت شخص فقد معالم الحیاة ، سنة كاملة
تقریبا لم یزرني فیھا أھلي لم یتصلوا بي ، حتى ذاك الذي تزوجني لم أره مجدداً
آختفى وتركني لعائلتھ، سنة كنت أنام على حصیر قدیم مھترئ جالسة خوفاً من

أخیھ الذي كان دائما یحاول الإعتداء عليّ
- كیف، أقصد أي نوع من الإعتداء؟

- الإعتداء الجنسي ، نجوت منھ مرات عدیدة ، في یوم كنت مریضة جدا ، لم أكن
قادرة على الحركة لتدخل عليّ أمھ ، لم ترأف بحالتي كل ما فعلتھ أنھا حرمتني

بقدمھا كي أنھض، لم أستجب لتجذبني من شعري ، شعري المجعد بعض الشيء
الطویل لم ینل إعجابھا لتقول بصوت ساخر لا زال صداه یتردد داخل أذني " ما ھذا

الشعر، أشبھ بذیل حصان مشوه" ، ثم آختفت لدقائق وعادت ھي وزوجة إبنھا
وبیدھا سكین خضر ، قالت لھا إجعلیھا تجلس ، لوھلة ظننتھم سیشفقون عليّ لكن

الحقیقة كانت غیر ذلك تماماً .
أجلستني مجبرة لتلتفت الأخرى ورائي وتحرر شعري ، صرخت كثیرا ومن فرط

حركتي حملت السكین بُغیة إخافتي فضربتني على جبیني ، منظر الدم شلّ أطرافي ،
أخاف الدم ، أخاف اللون الأحمر لأدخل مرحلة اللاوعي ، لم أعد أعي ما یحصل لم
أشعر بشيء إلى میاه باردة تضرب وجھي بعنف لأصرخ صرختي الأخیرة، حمَلت
شعري بین یدیھا وقالت لم تعد فائدة ثم جذبتني من یدي إلى حفرة بھا نار أوقدتھا

وألقت بھ ، فصارت خصلات شعري دخاناً ، جبیني ینزف والضربة لا تؤلمني ،
الشيء الوحید الذي كان یؤلمني ھو ذاك الجرح العمیق في روحي ، حتى صوتي

تخلى عني ، أضحیت جثة متحركة ، لم یحرقوا شعري حینھا ، حرقوا قلبي، أقسم
أنني آستطعت شمّ رائحة الدخان تنبعث من قلبي ، لقد عذبوني یا سیدي ، لم یرأفوا

بي رغم صرخاتي رغم تعبي ، ولیتني آقترفت ذنبا أستحق بسببھ كل ما حدث .



نظرت قَدَر إلى طبیبھا لترى دمعة تلمع على جفنھ، وبدون سابق إنذار آنخرطت في
بكاء مریر، بكاء سیدة ألقوا بصغارھا في زیت مغلي ، وكل ما كانت تردده

"أقسم لم یكن ذنبي، لم أفعل شیئا أستحق لأجلھ كل ذاك العذاب ، لا زلت عاجزة عن
النوم مرتاحة، لا زلت أھاب الرعد والمطر واللون الأحمر الذي یذكرني باللیلة التي

أخذوا مني برائتي "
- قَدَر، كیف خرجت من ذاك المكان ؟

- قضیت سنة أخرى في تلك الغابة، سنة أخرى خرجت من ذاك المكان جثة ھامدة.
-ھل تستطیعین ختم قصتك الیوم؟

-لست بھذه الشجاعة لأفتح جروحي دُفعة واحدة
- أنتظرك في الجلسة القادمة

- بإذن الله

آتجھت قدر ناحیة الباب لیخترق سمعھا صوت آدم یقول :
قَدَر ، لعلّ الله أراد أن یمتحنكِ ، لا تیأسي

- ھذا الإمتحان قاسیا جدا یا سیدي ، قاسٍ جدا .

رحلت بخطوات ثقیلة وكأنھا تحمل جبلا على كتفھا لتجد نفسھا أمام البحر .
رغم الصخب لم تكن تستمع لشيء كان الھدوء یعم المكان والدموع تحفر خدیھا

: یُقال البكاء وحیدا قد یجعل الجن یقع في غرامك
-أنت !؟

: نعم ، أنا ، لقد رأیتك بالصدفة ، وجلستِ في مكاني المفضل أیضا.
- لكن ھذا مكاني منذ شھور

-بل ھو مكاني منذ سنین
-حسنا ، یمكنك الجلوس سأرحل

نھضت تنوي الرحیل لیقاطعھا قائلا
: قَدَر ، لا أعلم ما الذي دفعك للبكاء لدرجة لم تشعري بشيء حتى بي وأنا أقف ھنا

منذ نصف ساعة لكن، إذا آستمریت في البكاء على أشیاء لربما مضت فلن
تستفیدي شیئا غیر مضاعفة الألم في قلبك، كذب من قال أن البكاء یریح النفس ،

ستعودین للمنزل تقفین أمام مرآتك وتبكي على منظر ملامحك الذابلة .
- سید وِسام أنت لا تعرف شیئا



- لا یھم ، لكن كفاكِ وقوفا على الأطلال الحیاة لا تتوقف ، كوني قویة الحیاة لا
ترحم الضعفاء .

- الحیاة لا ترحم أحدا ، وداعا سیدي

غادرت تاركة خلفھا قلب ینبض ألما لھا

وِسام: دموعك تحرقني یا قَدَري .

قَدَر: دموعي تحرق وجھي یا الله



غریبان لكل منھما قصة ، آستطاعت قَدَر سلب قلب وِسام من الوھلة الأولى ، ولم
یستطع وِسام لفت آنتباھھا حتى .

ترى ماذا یخفیھ الغد وما قَدَرُھا …



في المقھى عاد لھ بعد أیام طویلة ، عاد مشتاقا لرؤیتھا متلھفا لسماع صوتھا ،
جالس منذ ساعات ینتظر ظھورھا

: أراك تأتي كثیرا وتنتظر كثیرا ھنا ؟
- عفواً

-سؤالي واضح
- فقط تعجبني القھوة ویعجبني المنظر

- آملُ ذلك

غادرت من جانبھ تاركة إیاه متخبطا خائفاً من كشف ما تُخفیھ عینیھ ، رن ھاتفھ
لیجیب

:  حسنا أنا قادم
وضع الحساب وغادر بخیبة لعدم رؤیتھا

في الشارع یسوق سیارتھ حزینا ، لتجذب آنتباھھ فتاة بفستان أصفر تداعب طفلا
یبكي ، خطرت ببالھ صورتھا تتمنى رؤیتھا لوھلة فقط ، لیحن قدره وتلتفت لھ

وِسام: ھا قد أشرقت الشمس
لم تنتبھ لھ ، من بعید ھو ینظر لھا حتى نجحت بجعل الطفل یبتسم وتركتھ في آتجاه

المطعم.

وِسام: كیف أخبرھا أنھا أصبحت شیئا مھما بالنسبة لي، كیف أجعلھا تنظر لي ،
كیف أقنعھا بالنظر لھذا الغریق في بحر عشقھا؟

قَدَر، لم تكوني یوما ضمن مخططاتي
آعتدت الظلام یا صغیرة ثم أشرقتِ فجأة ، أشرقتِ على قلب لم تنتبھي لھ .

وصلت للمطعم لتجد سارة شاردة
-سارة ھل أنتِ بخیر؟

-لقد أعاد الكتاب
- من ؟

- نفس الشخص الذي یأخذ الكتب ویستمر بمراقبتك
- تقصدین وِسام؟

- أنا لا أعرف من یكون ، لكن، یا قدر إنتبھي



رحلت سارة وتركت قَدَر مستغربة طریقة حدیثھا معھا ، لتقرر الأخیرة الخروج
دون آھتمام لشيء .

على البحر یجلس رفقة صدیقھ لیقول
- بسببك لم أستطع التحدث معھا

: من ھذه ؟
- قَدَري

: أخبرني عنھا
- تشبھ الشمس ، فتاة حقیقیة بملامح طبیعیة وقلب نقي كالثلج، تھتم للجمیع حتى

الغرباء .
تشبھ بزوغ الشمس على ازھار دوارھا الذابلة ھكذا تفعل بقلبي.

: كأنني أعرفھا
-لا أظن ، أنا وأنت لم نلتقي قط بملاك یُشبھھا، فتاة لا تتأخر عن الصلاة، لا تتأخر

عن جبر خواطر المتعبین ، تقرأ القرآن بصوت عذب ، حتى القطط في الشوارع
كلما رأتھا تركض لھا ، ھي فتاة

قطع باقي حدیثھ رؤیتھ لھا على الرمال مباشرة أمامھ تُمسك كتابا وتقرأ
: ما بك؟

-إنھا ھي ، ھناك ، أنظر
أشار لصدیقھ لینظر كلاھما لھا

دقائق صمت أحدھم مصدوم والثاني قلبھ یقفز فرحاً
- أنظر ، ألم أقل لك أنھا ملاك، طبیعیة كالشمس

____:
-ما بك ، أخفض أنظارك عنھا

: ھل تحبھا؟
- لا أعلم، لكن ما أشعر بھ كبیر كبیر جدا، لا یوم جید بدون رؤیتھا

: إبتعد عنھا ، إلاّ ھذه الفتاة
صدم وسام من حدیث صدیقھ لیسألھ بنبرة غاضبة :

لماذا ؟
: نصحتك وِسام تلك الفتاة التي وقعت في حبھا كما تقول لن تكون لك ، أنت بقلبك

جُرحاً وھي جروحھا تضاعف جروحك ، لن تنفعك ستؤذیھا وتؤذیك .



قال كلامھ لینھض ذاھبا عن المكان تاركا رفیقھ مدھوشا، آستطاع التغلب على
دھشتھ لیلحق بھ صارخا

-لماذا تتحدث عنھا ھكذا ، كیف علمت بجروحھا ، ھل تعرفھا ؟
: لا أعرفھا ، لكن إبتعد عنھا ، إبتعد عنھا ولا تقترب

-أخبرتك أنھا الشيء الوحید الذي آستطاع أن یضیئني، لماذا تریدني أن أبتعد ،
لماذا؟

: كیف لشخص یعیش في الظلام والحزن أن یضیئك یا وِسام، قَدَر كائن حزین فقد
لمعة الحیاة منذ زمن

بصوت مرتفع سألھ وِسام: وأنت من أخبرك ھذا، ھي فراشة مضیئة ، آنظر لھا ،
كیف تقول عنھا ھذا الكلام ؟

: لأن قَدَر، قَدَر مریضة لديّ یا وِسام، تلك الفتاة تأتي إلى العیادة كل فترة ، أنا
طبیبھا یا صدیقي.

- مریضة، مریضة بماذا ، أنت مجرد طبیب نفسي
- أنت قلتھا ، طبیب نفسي، وھي مریضة لدي ، أو لن أقول مریضة قَدَر تأتي إلي

لتتحدث عن أوجاعھا
- أخبرني ، ما بھا؟

- أسف، ھذه أسرار تمس بأخلاق مھنتي ، وداعاً الآن یا وِسام .

ضل واقفا مكانھ یراقب صدیقھ الذي تركھ ، ویلتفت لمن آستوطنت قلبھ ینظر إلیھا
بألم

عند قَدَر كانت تنظر بشرود للبحر وذكریات ماضیھا تلاحقھا : إلى متى سنستمر
بالھروب؟

: إلى أن نتوقف ونواجھ حتى وإن كانت الھزیمة مصیرنا

آلتفتت لترى من یحدثھا فوجدتھ ھو
- ھل یمكنني الجلوس ؟

قَدَر: تفضل
- لماذا البحر بالضبط ؟
- كل یرتاح مع شبیھھ
- وھل یُشبھك البحر ؟

- عُمقھ فقط ، عُمقھ المظلم



- ھل أذتكِ الحیاة أیضا ؟
-ربما الحیاة بریئة، غریب أمرنا نحن البشر ، إن فشلنا نتھم الحیاة، إن وقعنا نتھم

الحیاة، وإن أخذنا طعنة في ظھرنا أو قلبنا نتھمھا أیضا .
بینما ھي لا دخل لھا ، لم تمسك سكینا لم تدفعنا لنسقط، لیست الحیاة من آذتنا إنما
أولئك الذین على قیدھا أحیاء ولأننا عجزنا عن مواجھتھم ألقینا باللوم على الحیاة
لأنھا سیدة خرساء مبتورة الیدین واللسان ، لا قادرة على الصراخ في وجوھنا ولا

حتى عن تلقیننا درسا بیدیھا حتى نكف عن آتھامھا وتحویلھا لوحش.
- ربما كلامك صحیح

- ھو كذلك ، أدركت أن لا ذنب للحیاة فیما یحدث لنا ، نحن من ظلمنا أنفسنا
برعونتنا وصمتنا وقبولنا بوضع ندرك منذ البدایة أنھ لا یلیق بنا ، وحینما یأسنا

قلنا الحیاة السبب
- إنھ الغروب ، أنظري
- لم تشرق قط لتغرب
نظر لھا طویلا لیقول
: بل أشرقت بالفعل

لم تنتبھ لھ لتبتسم بسخریة قائلة:
أدام الله إشراقھا إذا

ثم نھضت تاركة المكان ، لیصیح قائلا
-قَدَر، قد تجبرنا الحیاة یوما وبطریقة غیر مباشرة أن نقع ، لكن النھوض أو البقاء

في مكاننا ھو أمر یعود لنا نحن، الماضي الذي أبدع في رسم الحزن على عینیكِ
ألقي بھ في ھذا البحر وآبتسمي

- أخبرتك سید وِسام الحیاة بریئة
ثم مضت نحو مكان أخر تتذكر فیھ ما مضى

وِسام: أول مرة أراھا من جانب أخر، خلف تلك الإبتسامة الجذابة الكاذبة أدركت أن
ھناك عالم آحتلھ الحزن والألم

أدركت أنھا كذبت ، من یبتسمون حقیقة تنعكس ابتسامتھم في أعینھم ، بینما ھي لا
تصل آبتسامتھا لعینیھا أبدا .

ترى ما قصتكِ؟



تمضي الأیام وتستمر مراقبة قلب أضناه الفضول لكشف ما تُخفیھ فتاة صغیرة مثلھا
.

تمضي الأیام وتآبى الكوابیس والذكریات ترك قَدَر تعیش في سلام
تمضي الأیام ویزداد إحساس سارة بالخوف من ھذا الزائر الذي لا یُنزل عینیھ من

على صغیرتھا

بعد خروجھا من جامعتھا آتجھت مباشرة للعیادة أملا في التخلص من لعنة الماضي
والعیش بسلام غافلة عن ذاك الذي ترك كل شيء وأضحى حارسا شخصیاً لھا .

قَدَر: مساء الخیر، لدي موعد
: تفضلي بالدخول

- مرحبا سید آدم
- قَدَر ، ما الأخبار

- لا جدید ، لكن أصبحت أرغب بالحدیث عن كل ما مضى، أمل كبیر في قلبي
یخبرني أنني سأكون بخیر نوعاً ما.

- الحدیث أحیاناً أفضل من ألف دواء
- لا أحب الأدویة أنا ، شربتھا كثیرا لم یعد لھا تأثیر على جسدي.

- قبل البدء ، ھل یمكنني طرح بعض الأسئلة؟
- تفضل

-شخص مثلكِ عاش كل ھذه التجارب القاسیة ، ھل یمكن أن یأتي یوم ویُسلم قلبھ
لأحد، أقصد ماذا لو علمتِ أن أحدھم یُحبكِ ، یحبك بدون شيء وبدون معرفة شيء

عنكِ
- صفعة مرة واحدة على خدك تجعلك تخشى كل ید تمتد ناحیتك حتى وإن كانت

غایتھا مسح دمعة عالقة على خدك، ھذه صفعة فما بالك بمن تشوه جسده على ید
رجل آشتراه بثمن رخیص من أھلھ، ما بالك بمن تنمر الجمیع على بنیة جسده، أنا

شخص مُشوه یا سیدي من الداخل والخارج أیضا.
لن یُحبني أحد ، أنا عار ، مجرد عار ھذا ما یقولھ الجمیع

ھل سیقع أحدھم بحب مُطلقة؟
وھل یحِقّ لمطلقة أن تعیش قصة حب كـمن بمثل عُمرھا؟



لن یُحبني أحد یا سیدي ، أنا طوال الوقت حزینة ومكتئبة، وأملك جسدا وروحا
مشوھة .

- ربما لقدركِ رأي أخر یا قَدَر.
-أرجوك سید آدم لا تُحدثني عن ھذا الموضوع مجددا، أمثالي لا یقعون في الحب

ولا أحد یقع في حبھم، أمثالي یبقون حیاتھم بأكملھا سجناء للعنة المجتمع .
-مُخطئة یا قَدَر

-لا بأس أنا أساسا مجرد خطأ .
- حسنا لنترك ھذا الحوار ، أكملي قصتك .

- مضت سنة و شھور على كل ما مررت بھ ، أكثر من سنة لم أخُرج كلمة من بین
شفتاي، رضیت بقدري وبؤسي واعتدت كل تلك الأشغال الشاقة والضرب والإھانة

دخلت ما یُقارب السنتین في تلك المدة لم یسأل عني أحد، كأنھم لم یصدقوا الخلاص
مني ، وأنا لم أسأل عن أحد آعتبرت نفسي یتیمة وجدوھا في إحدى أزقة المدن

القدیمة ولربما عبد إشتروني لأقوم بمھامھم، أسقي وأرعي الغنم والأبقار صباحا
وأعود لأشغال البیت ثم أركض مساءًا لنفس المھمة ، أصبح جسدي ھزیل جدا

وأصبحت خرساء .
وفي لیلة غیر متوقعة كان الجو حارا جدا والمنزل خالٍ إلا مني والكلاب ، كنت

أحتضن نفسي في زاویة الغرفة أحاول إیجاد طریقة أھرب بھا من ھذا المكان ، لكن
إلى أین سأھرب؟

ھل سأعود إلى والداي ؟
أم أرحل من ھذه المدینة ؟

في ھذه الشھور التي قاربت السنتین نسیت شیئا مھما ، نسیت ذكر ربي ، فجلست
أسأل نفسي ، ترى متى كانت أخر مرة سجدت فیھا ؟ متى كانت أخر مرة رفعت

یدي للسماء أطلب الفرج من الله
نسیت الله فأنساني نفسي ، لكني یا الله تائھة حتى ھؤلاء القوم لم ألمح في منزلھم

كتاب الله أو حتى سجادة الصلاة .
حتما ھم لا یعرفون الله لو عرفوه لما فعلوا بي كل ما فعلوه

في دوامتي تفكیري وعتابي لنفسي ، دخل أخ ذاك الذي آشتراني .
-لكنھ كان زوجك لماذا تقولین آشتراكِ

- الزواج یكون كاملا حینما یكون الرضا ، حینما لا یكون إجباراً ، لم أتزوج
برضاي لقد آتفقوا جمیعا وعقدوا صفقة بینھم وكنت أنا سلعة آنتقلت من بیت

والدھا إلى بیت من أطلقوا علیھ لقب زوجھا تحت غطاء العرس .
- أكملي ، ماذا حدث حینما دخل



-أخذ یصرخ بي بسبب عدم تجھیزي للأكل، ثم جذبني من ذراعي دفعتھ لینزل علي
بالصفع والضرب ثم آعتدى عليّ.

- تقصدین آعتداء جنسي ؟
ً -نعم آعتداء جنسي كانت زوجتھ شاھدة علیھ وحینما أكمل جریمتھ ،نزلا عليّ ضربا

حتى سحبتني دوامة سوداء نحو الأعماق .
-ماذا فعل زوجك ، أقصد

- لا علیك ، طوال تلك السنتین قابلتھ ثلاث مرات ، لم یكن حاضرا لم یعد إلا بعد
شھرین من الحادثة .

أخوه وزوجتھ بعد فعِلتھم كانوا یعذبونني نفسیا ، كلمات جارحة وتنمر وضرب
وإھانة ، كنت أرى نظرات الإستمتاع في أعینھم .

- بعد الإعتداء لماذا لم تھربي ؟
- أھرب، إلى أین؟

أنا لا أعرف الطریق، لا أحد یُخرجني من ھناك، وإن ھربت سأكون فریسة للكلاب
الضالة أو قطاع الطرق ، فضلت الجلوس أنا میتة على كل حال، قضیت أربعة أشھر
أخرى لیعود ذاك العجوز الذي تزوجني وینتھي الفصل الأول من حكایتي وأدخل في

حرب مع العائلة والمجتمع ، ثم تتوالى محاولات نبذي ونفیي لأنني عار، لأنني
مُطلقة .
- أكملي

- مرة ثانیة یا سیدي، لا أحب الحدیث الطویل ولا أحب النوم على ھذا السریر
والنظر للاشيء.

نھضت قَدَر مُتجھة ناحیة الباب لیقاطع ذھابھا آدم قائلا:
قَدَر قرأت مرة جملة تقول " قد لا تكون بدایة قصتك سعیدة، لكنھا لا تحدد

شخصیتك"
المعنى حتى وإن كنتِ مررتِ بتجارب سیئة وقاسیة ، حتى وإن كتب علیك مدى

الحیاة أنك مُطلّقة فھذا لا یعني أن تُدفني نفسكِ في ھذا اللقب ، لا علیكِ بالمجتمع
وترھاتھ.

- لا یھمني المجتمع، لم أعد أھتم صدقني
- الحیاة تستمر یا قَدَر الیوم أنتِ تعانین من الماضي وغدا سیكون صفحة سوداء

في كتاب حیاتك المليء بالألوان، غدا تلتقي بمن یكون تعویضا لكل ما حدث
- لن یرغب بي أحد یا سیدي

-لماذا ، ماذا ینقصكِ؟
قَدَر: لأنني مُطلقة





خرجت قَدَر بدون آنتظار حدیث أخر، خرجت بقلب نوعاً ما أصبحت نبضاتھ مستقرة
وجروحھ بدأت بلملمة نفسھا.

في العیادة
یقف على النافذة یراقبھا بحزن وھي تبتعد بخطوات تائھة عن المكان

: لماذا كانت ھنا ؟
آدم وبدون أن یستدیر قال لھ: أخبرتك قَدَر حالة من الحالات لدي تتابع معي ، أنا

طبیبھا.
- أخبرني ما بھا ؟

آلتفت لھ بصمت
-أسف ، لا یمكنني شرف المھنة لا یسمح لي بفضح مرضاي

- كلانا أطباء ، ما الفرق
- الفرق أن تلك أسرارھا، أنا طبیبھا النفسي لا یمكنك فھم ھذه الأشیاء .

- قد أكون أنا علاجھا
-وِسام، قَدَر لا تعاني من مرض جسدي، قدر تعاني من تعب نفسي ، إن أردت أن

تعرف قصتھا إذھب واسألھا
- لكنھا رحلت

- لكنك تعلم أین ستجدھا
وقف شاردا في صدیقھ لیقول الاخیر:

-وِسام ، ما عاشتھ قَدَر صعب جدا، وستتعب أنت جدا

غادر بصمت یعلم جیدا أین سیجدھا



على البحر مجددا تجلس في مواجھة الأمواج

قَدَر: الأفكار والذكریات والوحدة كل ھذه الأشیاء أسوء من بعضھا البعض، أن یبقى
المرء أسیرا لذكریاتھ السوداء وأفكاره الشنیعة التي تضرب رأسھ كالفأس في قلب
الشجرة ھو بمثابة وضعھ في غرفة ملیئة بالعقارب السامة كلما تغلّب على واحدة
لذغتھ أخرى ویستمر كفاحھ للنجاة حتى یجد نفسھ یسقط صریعا لكل تلك السموم

التي آمتصھا جسده

: السعادة لحظات تمر مرور مطر الصیف، والحزن ضیف ثقیل لا یمر مرور الكرام
- إلى متى ؟

-إلى متى ماذا؟
- إلى متى ستستمر بملاحقتي؟

- أتیت لرؤیة البحر مثلك
-وتأتي للمطعم أیضا لشرب القھوة التي تبقى على الطاولة حزینة تنتظر لفت

آنتباھك
- لا ، أنا

ً - توقف عن ملاحقتي ، وداعا
- قَدَر، لحظة

لم تستدر لكنھا توقفت مكانھا في آنتظار ما یرغب بقولھ،
وقف مواجھا لھا لیمد یده بزھرة بیضاء وورقة

-ھذه لكِ
- أنت ؟

- نعم ، أنا من أرسل تلك الصغیرة ذاك الیوم ، رجاءًا لا ترمیھا ، إقرئیھا، لن
أزعجك ..

أخذتھم منھ لتذھب بعیدا عنھ .

وِسام : العجز ، ھذا ما أشعر بھ ، لا أنا قادر على معرفة الحقیقة ولا أنا قادر على
اللحاق بھا وجعلھا تخبرني عن أوجاعھا.

ظننتھا لا تعاني من شيء كیف یمكن لملامح ھادئة كتلك أن تتعالج عند طبیب
نفسي .



آبتعدت قَدَر كثیرا عنھ لتجلس على صخرة وتفتح الورقة
"كنتِ تبدین جمیلة جدا ذاك الیوم ، اللون الأصفر یلیق بك ، كأن ھذا اللون خُلق
لأجلك فقط ، آبتسامتك للطفل الصغیر أسرتني، عیناكِ التي أجھل لونھا الحقیقي

والرموش المنتصبة فیھما سقطت كالشھب في قلبي .
ذاك الیوم حینما خجلت الشمس من الظھور وأخفت نفسھا وراء الغیوم، كانت خجلة

من مواجھتك
قَدَر، تشرق الشمس في حیاتي فقط عندما تبتسمین".

آبتسمت بسخریة للورقة ثم فتحت دفتر في حقیبتھا ووضعتھا مع الورقة الأولى
وأخفت الزھرة في نفس الكتاب.

قَدَر: سخیفة ھي الحیاة أو لربما قدري فقط ھو السخیف ، حینما یأست أنا وكرھت
حیاتي وجسدي والمجتمع ظھر في حیاتي شخص مجھول یلاحقني في كل مكان.

كیف أخبرك یا سیدي أنني لا یحق لي حتى التفكیر أو النظر في أحد .
كیف أخبرك أن فتاة مثلي تحمل في جبینھا إسم مُطلقة لا یحق لھا العیش في ھذا

المجتمع البائس.



حل المساء والصمت طغى على المكان
في المطعم تجلس قَدَر على كرسي تحمل بین یدیھا زھرة بیضاء شاردة في كل ما

مضى وكل ما ھو قادم .

ومن بعید تراقبھا سارة ببال مشغول ، وقلب خائف

وفي مكان أخر یجلس مقابل صورتھا حزینا
-لم أقترب قط لتُبعدني عنھا

- إبتعد قبل أن تغرق أكثر
- لماذا ؟

- جراحكما متشابھة یا وِسام لا یمكنك أن تعالجھا ولا یمكنھا أن تعالجك
و- ألست طبیبا مثلك؟ أنت تستطیع وأنا لا ؟

- تستطیع معالجة جروح جسدھا ، إنما روحھا لا ، أخبرتك جراحكما تتشابھ عجزت
أنت عن معالجة جروحك كیف ستعالجھا ؟

-أخبرني كل شيء عنھا، فقط أرید أن أعلم كیف أستطیع الإقتراب منھا ، علّنا نكون
علاج بعضنا . .

- أسف یا وِسام، الأفضل أن تجعلھا ھي تُخبرك قصتھا.
- من السبب

-السبب في ماذا ؟
-جرحھا

- مِثلك ھي ، مع آختلاف التفاصیل ، إلى اللقاء یا صدیقي وتوقف عن تصویرھا
واللحاق بھا، قَدَر فتاة من النوع الملتزم نوعاً ما .

- العائلة….

توقف آدم أمام باب الغرفة لیجیب صدیقھ قائلا: قَدَر ھربت من عائلتھا ومدینتھا منذ
شھور طویلة .

غادر آدم وآقترب وِسام واضعا یده على صورتھا یھمس
: قَدَر ، ترى ماذا فعلوا بك؟



على سریرھا تحتضن دفتر مُذكراتھا وشاردة .
:ھل أنتِ بخیر ؟

- سارة لا تزالین مسیقظة؟
- لم أستطع النوم ، ھل یمكننا التحدث قلیلا؟

-بالطبع
- أخبریني ما بكِ الیوم .

-لا أعلم ، فقط متعبة من كل شيء، أشعر كأنني في سِباق لا نھایة لھ ، فقط أركض
نحو وإلى ومن اللاشيء، أشتاق ولا أعلم لمن ، قلبي یؤلمني ولا أعلم السبب ، أنا

ضائعة یا سارة، ضائعة.
-جمیعنا نمر بظروف قاسیة، ظروف قد نراھا النھایة التي ستقضي علینا، لكنھا
تمر ونتجاوزھا بنجاح ، لعل الغد یأتي بما كنتِ تحلمین بھ یا قَدَر، لعل الغد یجبر

بخاطرك.
- ھل لي بسؤال.

- بالطبع
-ما ھو الحب ؟

-ھل وقعت في الحب؟
-لا لا فقط أردت أن أعرف .

-الحب جمیل جدا إن وقعتِ فیھ مع شخص یستحق، شخص یتقبلك كما أنتِ یرى
عیوبك ممیزات، یرى ندوبك جمال، یرى العالم من خلال عینیك، شخص تكونین

أنتِ عالمھ وحیاتھ .
-لا یوجد شيء كھذا

- بل یوجد یا قَدَر فقط لم یحن وقتك بعد ولم یدخل الحب قلبك، لن یطرقھ ھو یدخل
بدون آستئذان

-لن یحبني أحد ، أنا إمرأة بماضٍ أسود
- تجربة واحدة سیئة لا تعني أن الحیاة توقفت، ستجدین شخصاً یُشبھكِ ، شخصا

یكون تعویضا لكل ما مررتِ بھ.
- سأنام، تصبحین على خیر سارة.

غطت رأسھا باللحاف لتبقى سارة تناظرھا بابتسامة وتقول:
إلحقي بقلبكِ یا قَدَر إحساس القلب دائما صادق ، لستِ عار كما تقولین أنتِ فتاة

رائعة.



خرجت تاركة قدر تحتضن دفتر مذكراتھا والرسالتین والأزھار لتردد:" أنا أسفة ،
لأنني إمرأة مُطلقة عیب عليّ أن أحُِب أو أحَُب".

خلد الجمیع للنوم قلب مُحتار وقلب یتألم لأجل طفولة و براءة ضاعت وقلب یرفض
الحیاة وقلب مُشفق على صغیرة لم ترى الحیاة بعد لتصفعھا وعلى رفیق وقع في

عشق شخص محطم .



مضت أیام طویلة لم تذھب قَدَر إلى العیادة ولم تذھب إلى البحر أو المطعم
أیام كان ھو كل یوم یأتي أملاً في رؤیتھا

أیام آستطاعت سارة كشف ھروب قدر من شيء لا تعرفھ

قَدَر: حینما یقع المرء مرة یبقى خائفا من الوقوع طیلة حیاتھ ، شيء ما بداخلي
یخبرني أن علي الھروب منھ، أعلم أنھ لم یقل شیئا لكنني بارعة في قراءة ما وراء

الحروف والملامح ، لا یمكن لشخص مثلي أن یبدأ من جدید ، لم تتعافى جروح
الماضي بعد .

سارة: كل ما كنت أشك فیھ كان صحیحا، قدر تھرب ، لم تغب یوما عن المطعم
وذاك الغریب یأتي لیقف بالساعات أمام المطعم ، علمت من ماذا تھرب ، لكن

السؤال ھل یجب علي دعمھا أم نصحھا بأحقیة المحاولة من جدید لربما یستطیع
ھذا الشخص إعادتھا لما كانت علیھ سابقا، جمیعنا نتعافى بالحب والمحبة.

وِسام: لوھلة ظننت أن الشمس أشرقت في حیاتي ، لأول مرة أحلم بأسرة وعائلة ،
لكنھا كانت مجرد سراب ، لما الھروب والإختفاء یا قَدَر لمِا؟

- لن تستفید شیئا من جلوسك ھنا .
- متى أتیت؟

- لا یھم ، نظرة الحزن لا تلیق بك .
- أنت صدیقي ألیس كذلك؟

-لن أخبرك شیئا یا وِسام ، لن أخبرك شیئا
-أرید فقط أن أعرف قصتھا حتى أفھم سبب آختفائھا، مضى أسبوع لم ألمحھا فیھ

-أسف یا صدیقي
-دعني وحدي قلیلا

- حسنا
نھض تاركا إیاه في مواجھة الغروب لیقول :

قَدَر تعرضت لتجارب سیئة، على ید أھلھا والمجتمع ، أتركھا یا وِسام لن تكونا معا
أبدا

- ھذا شيء یخصني لوحدي .

ساعات مضت وحل اللیل ، لم یتغیر شيء فقط ذكرى ھاجمت رأسھ:



"أنت لست إبني، أنت مجرد لقیط أخذتھ من الشوارع ھو ووالدتھ ، لست إبنا لي .
صفعة قاسیة نزلت على ھذا المراھق الذي لم یتجاوز الثامنة عشرة سنة ، لیأخذه

رجل ویُغلق علیھ في غرفة مظلمة ویتركھ یصارع ھواجسھ بمفرده"

-ھذا مكاني ، وتلك النظرة الألیمة نظرتي .
ً آلتفت للمتحدث وقلبھ یقفز فرحا

-قَدَر ، ھل ھذه أنتِ؟
- لا لست أنا ، ھذا شبحي ، ھل أنت مجنون ؟

- أسف ، فقط آستغربت قدومكِ في ھذا الوقت ، أین آختفیتِ.؟
جلست بجانبھ متأملة النجوم وقالت

-كنت في السجن
- السجن ؟!

-أقصد مسجونة في غرفتي ، أكبر خطأ قد یقترفھ المرء بحق نفسھ ھو أن یدخل
كلیة الحقوق أو یدرس الحقوق

ضحك وقال :
- إذا ستكونین محامیة في المستقبل، ھذا شيء جید إن دخلت السجن بسبب خطأ

طبي تُنقذینني
- خطأ طبي ؟ أنت ما عملك ؟

-طبیب جرّاح، للأسف
-لما الأسف

- دخلت الطب مُجبرا ، كنت أحب الرسم
-لا علیك لا أحد یُحقق ما یرید ، كلنا نفعل أشیاء لا تشبھنا ولا نرغب بھا .

-كم عمركِ یا قَدَر؟
- على أبواب ختم الواحد وعشرون سنة

-لا تزالین صغیرة ، أنا عمري ثلاثة وثلاثون سنة
-أنت عجوز جدا

- حقا؟
-نعم

- ھذه صراحة؟
- لا، وقاحة

آنخرطا في الضحك لیتوقف شاردا فیھا
- ربك أمرك بغض البصر



-أسف ، لكن أول مرة أراكِ تضحكین
-وأنا كذلك

- أنتِ كذلك ماذا؟
- أول مرة أراني أضحك

- ماذا حدث لكِ ، رغم الضحك نظرة الحزن لم تختفي
- لم یحدث شيء

-قَدَر أنا ___
-ألا توجد رسالة جدیدة ؟

رسالة؟
وزھرة أیضا

-أجل توجد ثلاث رسائل ، لكن الأزھار توجد واحدة
- لا بأس ، سأكتفي بواحدة

أخرج الرسائل من جیب سترتھ وزھرة بیضاء ثم قدمھم لھا
أخذتھم لتنھض قائلة:

-سأرحل الآن ، لیلة سعیدة سیدي
- فقط وِسام، لیلة سعیدة قَدَر

ذھبت بابتسامة صادقة لتقول: أعلم یا الله أن ھذا خطأ، لكنني لم أستطع المقاومة.

وِسام: لن أستسلم یا قدر ، أي كان ما مررتِ بھ سأفعل أي شيء للوصول إلیك



وصلت قَدَر للمنزل لتدخل مباشرة لغرفتھا شاكرة الله أن سارة لم تعد بعد، على
السریر فتحت الرسالة الأولى لتقرأ

" لم أكن ممن یؤمنون بالوقوع في الحب من النظرة الأولى، لكنني ولأول مرة
أسمح لقلبي بالسجود لأنثى، مجنون أنا ، ألحق بغریبة مجھولة من مكان لـآِخر

لكنھ القلب سیدتي دائما یجبرنا على اللحاق بھ"

ابتسمت لتقرأ الرسالة الثانیة
"مضت ثلاثة أیام وساعتین وخمسة وعشرون دقیقة على أخر مرة رأیتك فیھا ، لم
أنتبھ للوقت یوماً أول مرة أشعر أنھ یمضي ببطئ قاتل، حتى اللیل یرفض الانتھاء"

ابتسمت بألم لتقرأ الرسالة الأخیرة
"أفتقدِك كثیرا"

-وِسام
رددت إسمھ ثم وضعت الرسائل في الكتاب وخلدت للنوم .



القمر مُكتمل في السماء وقلبین أحدھا ینبض حبا والأخر ینبض خوفاً.
والقدر أعلم بما یخفیھ لھم.



یوم جدید مجددا
الھاتف یرن وھي ترفض فتح الخط .

- قَدَر ھاتفك یرن منذ ساعة ، ألا تزالین نائمة ؟
قَدَر، یا قَدَر ….

آتجھت لغرفتھا وفتحت الباب لتجدھا تقف أمام المِرآة وھاتفھ مُلقى على السریر
- قَدَر ھاتفك یرن

- سأخرج لدي موعد یا سارة أراكِ في المطعم .
خرجت وتركت سارة تمسك بالھاتف وتنظر لرقم غیر مُسجل، لتفتح الخط وترد

بھدوء
سارة: السلام علیكم؟

_____:
ً - مرحبا

صوت إمرأة متعب رد
: قَدَر؟

- لا أنا والدتھا
: والدتھا؟

- نعم ، ھل ھناك مشكلة ؟
: لا، لا توجد مشكلة، ھل قَدَر بخیر؟

- أظن أنني عرفت من أنتِ، قَدَر بخیر لا تقلقِ لكن، لم تنسى بعد، أعتذر منكِ عليّ
الذھاب، وداعاً سیدتي، والأفضل أن تتركِ قَدَر تنسى الماضي محاولة تواصلكِ معھا

ستؤذیھا فقط.
: حسناً ، إھتمي بھا أرجوكِ

- الأم دائما تضع أولادھا في أعینھا سیدتي، لا داعٍ لقلقكِ على ابنتي.
أغلقت سارة الخط وھي حزینة

سارة: أخاف أن تُسامحھم وتعود إلیھم وتتركني، أعلم أن ھذه أنانیة لكنني لا أریدھا
أن تعود، ولن أسمح لھا بالعودة .

أغلقت الھاتف وخرجت إلى المطعم .



في العیادة دخلت بآبتسامة حزینة لتقول
-صباح الخیر

-صباح الخیر قَدَر، كیف الحال ؟
- لا جدید ، ھل لي بسؤال

-تفضلي
-لما كلما شعرت بالسعادة تتبخر

أشعر وكأنھا كرة جلید كلما حاولت الإمساك بھا ذابت بین یداي.
كلما حاولت تجاوز ما مضى یحدث شيء لیذكرني بھ.

كأنھم یراقبونني ، كلما شعروا بقلبي ینبض عادوا لیجعلوه یتوقف .
- ماذا حدث ؟

- البارحة أول لیلة أنامھا مبتسمة مطمئنة ، مرتاحة، شعرت لیلة الأمس أنني بخیر
ولم أعد بحاجة لشيء نمت بدون كابوس أو ذكریات، ثم آستیقظت على آتصال

أعادني لما مضى
- من یتصل بك

-المرأة التي أنجبتني
-تقصدین أمكِ؟

- أمي ، لم تعد كذلك، الأم التي تركتني في الغابة بین الذئاب ورحلت بدون وداع
لیست أم ولا تستحق لقب أم، الأم التي شھدت إعدام ابنتھا بدموع الفرح لیست أمُ،
ھي لم تقف في وجھ العائلة وھم یُغلقون علي غرفة في منزلھا لأنني عار، صمتھا

ذبحني ، حتى القطة في الشارع تحارب كل من یحاول المساس بصغارھا بكل
قوتھا، أمي لم تفعل شیئا ، اكتفت بالمشاھدة.

لما تتصل الآن؟
- أمكِ، طبیعي أن تشتاق لابنتھا

الأمُ تبقى أمُ یا قَدَر
ق-والغفران صعب یا آدم

- الیوم سنكمل القصة ثم نرى طریقة للعلاج، ونطرد الماضي
-الماضي لا یرحل یا سیدي نحن فقط نتقبلھ نتعایش معھ لكن النسیان مستحیل.
في لحظاتي الأخیرة في تلك الغابة لم أتعرض للتعذیب الجسدي أو لم أشعر بھ ،

التعذیب النفسي كان ھو الطاغي



لذلك الیوم أدركت أن المرء قد ینسى من تسبب لھ في ضربة تركت أثرا على جبینھ
وقد یسامح ، لكن لا یمكنھ أبدا نسیان من قال لھ كلمة واستقرت كخِنجر مسموم في

أعماق قلبھ .
بعد تعرضي للإعتداء والضرب لم أستطِع إیجاد صوتي ، فقدت صوتي بصفة نھائیة

، ثم في لیلة عاد ذاك الرجل أخبروه أنني لا أفعل شیئا وأنام طیلة الوقت وأنني
حاولت التقرب من أخیھ ، وصرخت بأمھ وقمت بقص شعري وحرقتھ

-ماذا فعل لكِ؟
أغلقت قَدَر أعینھا وآنكمشت على نفسھا تحاول حمایة نفسھا من ذكرى ماضیة

تجسدت أمامھا
- قَدَر، قَدَر ھل تسمعینني؟ قَدَر

-أمسك بي من شعري وجذبني لوسط المنزل ثم حمل حبلا وأخذ یضربني على سائر
جسدي، لم أصرخ لم أستطع الصراخ ، كانوا جمیعھم یشاھدون ما یحدث لم یُنجدني
أحد، جسدي النحیف لم یتحمل كل ما یحدث فآستسلمت لفقدان الوعي على الأقل لن

أشعر بالألم .
ضلت قَدَر على حالتھا وأثر الألم یَظھر على ملامحھا ، لیقترب منھا محاولاً جعلھا

تفتح عینیھا
- قَدَر، إفتحي عینیك، لن یؤذیكِ أحد، قَدَر

وضع یده على كتفھا لتصرخ بألم
- لا ، لا ، أرجوك لا یكفي

اعتلت الصدمة ملامحھ، قَدَر تعیش في الماضي.
- قَدَر، ھذا كابوس ، أنظري لا یوجد أحد ، قَدَر حاولي فتح عینیك ، قَدَر ھل

تسمعینني؟
قَدَر:____

- قَدَر، أنظري لا یوجد شيء، لقد مضى ذاك ماضٍ یا قَدَر.
: ما الذي فعلتھ لھا

- وِسام؟ كیف دخلت إلى ھنا ؟ أخرج، لا یجب أن تراك أخرج
-ما بھا قَدَر ، ما الذي فعلتھ لھا

-قَدَر تحت تأثیر الماضي ، لن تستجیب عقلھا الباطني أعادھا للماضي وھي تظن
نفسھا تتعرض للتعنیف، علیھا أن تستیقظ فوراً، أرجوك غادر لا أریدھا أن تراك .

لم یستمع لھ لیقترب منھا ممسكا بیدھا
-أخرج فوراً لا تلمسھا ، فقط أخرج



- قَدَر، قَدَري إستیقظي یا فراشة الخریف، الماضي رحل لن یعود لن أسمح لھ
بالعودة لن أسمح لأحد بأن یؤذیكِ، أنا بجانبك قَدَر، ھیا علینا الذھاب للمطعم آشتقت

لفنجان القھوة الذي تصنعینھ وأرید كتاباً جدیداً للعراب.
-ما تفعلھ لن یفیدنا

- قَدَري إستیقظي یا صغیرة ، معي رسالة جدیدة وزھرة أیضا.
ضل آدم حائراً وخائفا لكن آنخفاض بكاء قدر وھدوء تشنجات جسدھا إثر حدیث

وِسام جعلاه یطمئن ویخاف ردة فعلھا
-وِسام، قَدَر ھدأت ، غادر لا یجب أن تراك

-لن أتركھا ھنا
- لم أنتھي بعد من علاجھا ، حتى تبدأ بدایة جدیدة علیھا التخلص من الماضي ،

أرجوك غادر سأخبرك كل شيء في المساء.
نظر لھا طویلا لیترك یدھا ویھمس بصوت منخفض : أنا ھنا لن أسمح لھم بإیذائِك،

أسف لأنني لمستكِ أعلم أن ھذا سیزعجكِ ، أسف قَدري.
ثم نھض متجھا ناحیة الباب قائلا لصدیقھ: علیھا أن تكون بخیر

عاد آدم بنظره لیجدھا تحاول فتح عینیھا
-قَدَر، ھل تسمعینني؟

فتحت عینیھا وضلت تنظر للجدار الأبیض أمامھا
-قَدَر

- أنا بخیر ، لا أعلم ما الذي حدث لكن جسمي یؤلمني، یؤلمني جدا
-ستكونین بخیر

- أسفة لا یمكنني أن أكمل ، جسدي یؤلمني وھذه الضربات تحرقني
-الضربات آختفت منذ زمن أنتِ بخیر الآن لا تخشيْ شیئا

-آمل ذلك، ھل كان أحد ما ھنا یا سیدي؟
-أحد ما ؟ لا لم یأتِ أحد ، لماذا ؟

قَدَر: فقط شعرت بصوت أحدھم معي
- رُبما كان حلما أخرجكِ من الماضي

-ربما ، ألقاك في الجلسة القادمة
-بإذن الله تعالى
-السلام علیكم

-قَدَر " تشاء یا عبدي وأشاء فإذا رضیت بما أشاء أعطیتك ما تشاء"
- الحمد� على كل حال



خرجت تجُرّ أدیال الحزن والألم، جسد مُشوه وروح تائھة.

قَدَر: شعرت أنني ھناك ، في ذاك المكان ، كنت أشعر بنزول تلك الضربات على
جسدي حتى الآن أماكنھا تؤلمني، كنت أعیش أسوء ذكریات الماضي

حتى جاء صوت ما، ھمسات شخص ما.

وصلت لمكانھا المفضل لتجلس بألم باكیة
ید تربت على كتفھا صوت ھادئ

:أغرقتِ البحر بدموعك سمعت أنھ سینتقل من ھذا المكان.
نظرت لھ بعینیھا الدامیة وابتسمت

-یا لك من سخیف
-ویا لكِ من ضعیفة

-لست ضعیفة
-دعیني أجلس ، البكاء ضعف

ً - لیس تماما
-لما البكاء، ولما الألم مرسوم على ملامحك ، ھل أنتِ بخیر؟

- بخیر فقط مشاكل في الدراسة
- الدراسة، حسنا لا بأس أثق بك ستنجحین

آلتزموا الصمت متأملین البحر لوقت طویل
لیقطعھ قائلا:

وسام: كنت أعیش مع والدتي في غرفة على إحدى المنازل القدیمة، كانت أمي
عاملة نظافة، وفي إحدى اللیالي أتت وقالت ستأخذني لوالدي ھي لم تعد ترغب بي

وأنھا ستتزوج والذي سیتزوجھا لا یرید إبنھا، صُدمت ھل لي أب ولا أعرفھ
قالت أنني إبن غیر شرعي، وأنني نتیجة خطأ مراھقة وطیش لذلك ستأخذني إلى

أبي، كُنت حینھا في الثالثة عشر من عمري
أخذتني لمنزل كبیر ثم دخلت وجدت رجلا في أواخر الأربعین من عمره یجلس

وبجانبھ إمرأة علمت أنھا زوجتھ
قلت مع نفسي وأخیرا سیكون لي عائلة ، أصبح لدي أب

اقتربت منھ لأحضنھ لكنھ أبعدني بعنف قائلا: ستلوث ملابسي
-وِسام



- لا تُقاطعیني
في تلك اللحظة سمعت صوت إنكسار شيء ما بداخلي، شيء عجزت عن جبره إلى

الیوم
أمي رحلت بدون حتى أن تودعني وأبي كان یذلني كلما وقع نظره عليّ، علمت أن
زوجتھ لا تنجب وأنني إبنھ الوحید على الورق لم یعترف أنني إبنھ الشرعي أمام

الناس، كان یخبر الجمیع أنھ وجدني في الشارع وتبناني ھو وزوجتھ.
إسمي في المنزل اللقیط لم ینادیني یوما باسمي الحقیقي، كان دائما یضربني

یحبسني في غرفة مظلمة صادقت فیھا الفئران والصراصیر.
أدخلني مدرسة وحینما أشفقت عليّ زوجتھ وحزنت لمعاملتھ لي وتعذیبي أخبرتھ
أنھا لم تعد ترغب بوجودي في البیت وأن علیھ إرسالي لمدرسة داخلیة ، اقتنع

برأیھا وأرسلني، زارتني مرة بدون علمھ وقالت فعلت ذلك حتى أنقذك منھ
وتستطیع ضمان مستقبلك أول مرة أجرب حضن دافئ قالت ربك حرمني من الأولاد

لذلك أریدك أن تكون إبنا لي سأفعل أي شيء حتى تكون بخیر.
حینھا قلت مع نفسي إن درست جیدا أبي سیفتخر بي وسیغیر معاملتھ لي .

لكن لم یتغیر شيء، كنت أحب الرسم والتصمیم وعندما نجحت في البكالوریا ذھبت
لھ ركضا أملا في أن یفرح لكنھ قال جید على الأقل نجحت بمعدل مقبول رغم أنني

كنت الأول في المؤسسة
أخبرتھ أنني أرید دخول كلیة الفنون الجمیلة،لكنھ سخر مني قائلا "منذ متى أصبح

للقیط رأي"
أنمنيظنابتفوقمنھاتخرجتحینماسنة24عمريكانالطب،كلیةفأدخلني

ھذا سیجعلھ یعاملني بلطف
لم أعد أرغب بحضنھ أردت فقط أن أعُامل بلطف وأسمع منھ كلمة جمیلة

حینما أتیتھ مبتسما قال " علیك أن تقبل قدمي الآن جعلت من لقیط طبیبا" .
حینھا ابتسمت وقلت ولأول وأخر مرة كلمة أبي، قلت لھ " لا بأس یا أبي، لكن

المشكلة أن الأب فقط من یستحق أن تقبل یده وقدمھ، وأنت لست كذلك "
حاول ضربي لكن لم أسمح لھ، لن یضربني ھذه المرة

وضعت مبلغا كبیرا أمامھ وقلت لھ ھذا كل ما خسرتھ لأجلي ھذه السنین الماضیة
وشكرا لأنك جعلت من لقیط طبیبا.

اتجھت ناحیة زوجتھ قبلت رأسھا وغادرت ذاك المنزل ولم أدخلھ للیوم.
-ألا یزال على قید الحیاة؟

- نعم، زوجتھ توفیت منذ ثلاث سنوات وھو لا یزال على قید الحیاة، أما المرأة التي
أنجبتني وألقت بي بین براثنھ لم أجدھا ولم تعد.



-أین ھو، ألا تزوره
- في دار عجزة، ولا أزوره.

صُدمت من كل ما تسمعھ
- لماذا؟

- لأنني لقیط، ولأن أثر تعذیبھ لي لم یختفي بعد .
-لكنھ والدك

- أخبرتكِ أنا لقیط، ھو بنفسھ قال ھذا ، أنت مجرد لقیط
-لما لا تختفي ندوب العائلة

- لأن الضربة التي یكون مصدرھا من ظننتھ منبع الأمان تستقر بالقلب وكلما بحثت
عن العائلة یُفتح الجرح من جدید.

-من الضحیة ھنا ؟
- نحن ، نحن الضحایا، كل شخص جلس على سریر في مصحة للطب النفسي ھو

ضحیة.
-لما أخبرتني قصتك؟

-لا أعلم، الحقیقة في وقت مضى كنت مثلك لا أغادر المسجد لا أفوت الصلاة أقرأ
القرآن الكریم وأحفظھ والیوم ضائع تائھ، أخبرتك قصتي محاولة مني إیجاد مبرر

أبعدني عن الله
-والیوم

- الیوم نسیت اتجاه القبلة أین، مررت بلحظات كنت أقول فیھا لنفسي أن الله لا
یحبني

-عُد
-وھل یقبلني، كُلي خطایا

قَدَر: إن وصلت ذنوبك عنان السماء، یغفرھا ویقبلك
نظر لھا بابتسامة لیقول

: ساحاول
-أتوجد رسالة الیوم ؟

-نعم توجد أیتھا المجنونة
- لماذا مجنونة؟

-لأنك غیرتِ الموضوع ودخلتِ موضوعا أخر ولم تعلقي، لم تسألي لما لا أصُلي أو
لما لم أعد أدخل المسجد

- إذا كان ربك یرید سترك لماذا یجب عليّ أنا أن أستفسر ، وبما أنك اعترفت
بخطئك ھذا فحتما أنت تخشى ربك وترید العودة لھ وستعود ، والآن أین الرسالة ؟



-موجودة لكن قبلھا أخبریني لما كل ھذا البكاء ؟
-ذكرى قدیمة زارتني ، أعطني الرسالة

-عِدیني أن تخبریني یوما
-یوماً ما

- تفضلي ھذه الرسالة والوردة
وضعھم بینھما لتحملھم ھي وتنھض

- قَدَر، إن لم أرسم الضحكة على ملامحك لن أرسم الحزن ثقي بذلك..
-إبدأ من الیوم یا وِسام

- أبدأ ماذا؟
- الصّلاة ، أراك لاحقا

-دمتِ بخیر قَدَر
-قبل ذھابي أرید أن أقول لك كِلانا یحمل جرحاً في قلبھ عنوانھ العائلة.

- سأحمل لقب لقیط طیلة حیاتي ، ألیس كذلك؟
- لكنك لست كذلك لست مجبرا على حملھ.

- إذھبِ الآن
- إلى اللقاء

غادرت قَدَر وجلس ھو في مكانھ شارداً بما ھو قادم

وسام: اللھم لا إلھ إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمین
دمعة ندم عانقت خدّه، لیبتسم بحزن قائلا:

لن أبتعد مجددا یا الله فقط لا تؤلم قلبي بھا، إجعلھا بخیر یا الله

: ألھذه الدرجة أحببتھا؟
-منذ متى وأنت ھنا ؟

- منذ جملة أنت لست لقیط لست مجبرا على حملھ، ظننتك نسیت وتجاوزت
الموضوع ولن تخبر أحد عنھ

- قَدَر لیست أحد ، دعك من ھذا الموضوع ، وأخبرني لما كانت في تلك الحالة
-كلاكما تحملان ألقاب ، ألقاب ترفضان تركھا ، النصیحة التي قدمتھا لك قَدَر ھي

الأجدر بھا
- لم أفھم ، ھل قَدَر مثلي؟



-لا ، قَدَر فتاة تعرضت للعنف على ید رجل وعائلتھ ثم بعد عودتھا لعائلتھا أظنھا
ھربت ، لم أصل لھذا الجزء معھا بعد

- تحدث بوضوح، ھربت لماذا ، لم أفھم شیئا
-وسام قَدَر إمرأة مُطلقة

الصدمة كانت حلیفة الموقف عم السكون المكان لیسأل بخفوت :
مُطلقة؟

-نعم أجبرھا أھلھا على الزواج ثم تعرضت لأحداث سیئة حطمتھا، قصتھا حزینة
أول مرة أبكي لسماع قصة أحد مرضاي

- مُطلقة
- ولأنھا مطلقة ، ستتوقف عن اللحاق بھا ألیس كذلك؟

- أرید معرفة القصة كاملة
- لا أستطیع إخبارك شيء ثم أنني لم أنتھي بعد والیوم كانت تتحدث عن زوجھا

الذي كان یعتدي علیھا بالضرب أمام عائلتھ
-دعني وحدي

-وِسام قَدَر فتاة تستحق أن تعیش حیاة جمیلة ، لا ذنب لھا في كل ما حدث ولأنھا
مُطلقة وتحمل لقب مُطلقة أنصحك بتركھا تبحث عمن یستحقھا

-لا أحد یستحقھا غیري، كل ما حدث معھا لا یھمني أرید معرفة قصتھا حتى أعلم
كیف یجب عليّ التعامل معھا .

-لا تخبرھا شيء إلى اللقاء یا صدیقي.

مُخطئة قَدَر حینما قالت أن الحیاة بریئة، ھي البریئة ولیست الحیاة وربما لأن قلبھا
نقي ترى كل شيء مثلھا

ماذا فعلوا بِك یا قَدَر؟



في غرفتھا دخلت بمشاعر مختلطة
ما بین الحزن والذكریات السیئة ھناك نور خافت یحاول الظھور من وراء السواد،

ھل ھذا ما یسمى العوض ؟
عوض ماذا یا قَدَر؟
أنسیتِ أنكِ مُطلّقة.

فتحت الرسالة الموجودة بین یدیھا لتقرأ بصوت ھادئ
"دموع عینیك التي تظنینھا تمر عبر خدیك لتسقط أرضا كانت كل مرة تسقط كالجمر

على قلبي، حتى دموعكِ تحرقني تماما كما تبعثرني ابتسامتكِ، لست بارعاً في
الكتابة، لكنني بارع في رسم الحیاة على ملامح المتعبین ، جربي لن تندمي

ھذه یدي رغم الخدوش ترغب بكِ"

في حیاتنا دائما وللأسف نلتقي الشخص المناسب بعدما نفقد ذاتنا في تجارب سابقة
أخذت منا كل شيء حتى الثقة بأنفسنا .

وقفت أمام المرآة لتزیل الحجاب الذي لا یفارق رأسھا
شعر مجعد قصیر باللون البني وملامح تبدو بدون حجاب طفلة في الخامسة عشر

من المؤسف حقاً أن تموت زھرة شبابك قبل حتى أن تُزھر
الیوم أنا مجرد صّبار حزین في عمق الصحراء یبكي ألماً ولا أحد یقترب .

غطت شعرھا ثم ألقت بنفسھا على السریر لتردد:
كُن منصفا یا قَدَري لم أعد أملك طاقة للكفاح

وفي غرفتھ یجلس أمام صورھا حزیناً :
أنتِ مُطلقة، لكنكِ صغیرة جداً، صغیرة على حمل ھذا اللقب الكبیر.

ظننت أنني سأفقدك الیوم، رؤیتك غائبة عن الوعي كانت كفیلة لتجعلني أدرك أن
مكانكِ بقلبي أكبر من أن ینزعكِ أحد منھ

سأعالج ما مضى یا قَدَري.



مضت لیلة أخرى تلتھا لیالي ، انتظرتھ كثیرا لم یأتي.

تعیش سارة موجة خوف تھاجمھا من حین لأخر بسبب اتصال والدة
قَدَر وخوفھا من ترك الأخیرة لھا

ینتظر آدم مجيء قَدَر بفارغ الصبر الفضول والرغبة في معرفة كل ما تخفیھ
یحرمانھ النوم

أما وِسام قضى أیامھ في منزلھ لا یفارق الصور والخوف من الرفض یحتلھ
بالكامل.

الھاتف یرن بجانھ لیجده صدیقھ
-مرحبا آدم

-أین آختفیت
- فقط المنزل

-ما رأیك أن نلتقي
-حسنا، أنت في العیادة؟

-نعم
- أنا قادم

حمل أشیائھ وألقى نظرة أخیرة على الصورة لیُردد بحزن:
سأعرف كل شيء سأعالج كل ما كسروه بروحك، أعدك

وصل للعیادة لیدخل مكتب صدیقھ بصمت قاتل
-ھل أنت بخیر ؟

-لم أراھا مُنذ ذاك الیوم، لم أستطع الخروج من المنزل، أخاف رؤیتھا ، لن أتحكم
بنفسي .

-احذر أن تشعرھا أنك تعرف كل شيء
: معذرة سید آدم، الآنسة قَدَر في الخارج ھل أدُخلھا؟

آدم/وسام: ماذا ؟
: قَدَر في الخارج



-لا یجب أن تراك ھنا، أدخل إلى الحمام بسرعة .
- أدخلیھا

: حسناً سیدي

بعد دقائق دخلت قَدَر والحزن یُغطي ملامحھا
- قَدَر…! ما بك؟

- لا شيء
-ھل ستكملین القصة ؟

- سأكملھا، حتى أرحل عن ھذا المكان وھذه المدینة
-إلى أین؟

-نحو المجھول تماماً كالمرة الأولى
- أكملي القصة، لن أسمح لكِ بالرحیل

- حینما ھربت أول مرة إلى ھذه المدینة ظننت أنني سأتخلص من الوحدة ، لكن
الیوم أدركت أنني لم أتخلص من شيء .

- قَدَر أكملي قصتك
- حسنا

بعدما ضربني وفقدت الوعي، استیقظت في تلك الغرفة لا أعلم كیف وصلت حاولت
النھوض لكنني صرخت بشدة، صراخي كان أشبھ بصراخ امرأة فتحوا بطنھا بدون

تخدیر حتى یستخرجوا طفلاً من جوفھا
كل ما كنت أشعر بھ ھو ألم رھیب بجانبي الأیسر ألم مُختلف أول مرة أشعر بھ، لم

یُبالي لي أحد، حتى ذاك العجوز الذي تزوجني قال دعوھا تتألم حتى تتعلم من
أخطائھا، كان ألمي الجسدي ولأول مرة یتغلب على ألمي النفسي.

أتعلم یا سیدي قضیت أیاما كان طعامي الوحید فیھا بیضة مقلیة أسرقھا من عش
إحدى الدجاجات لأطبخھا خفیة وأكلھا لوحدي في یومین .

قضیت أسابیع أتألم من نفس المكان والمرض بات أثره واضحا على ملامحي .
حینھا فقط اعتلاھم الخوف لیتصلوا بمن أطلقوا علیھ زوجي ویخبرھم أن یرسلوني

إلى والدي
بعد سنتین سأعود لمنزل أبي ، سأعود جثة ھامدة

نفذ أخاه ما طُلب منھ لكنھ لم یوصلني إلى المنزل بل أخذني إلى مدینة قریبة منھم
وقال إذھبِ إلى والدك یعالجك و عودي ثم تركني أجول الشوراع لیلا لوحدي

مریضة ، جاءت الحافلة التي ستقلني إلى مدینة أبي لكنني لا أملك مالا



توسلت السائق كثیرا بعیناي وكتبت لھ في ورقة عجزت عن إخراج كلمة من فمي
توسلتھ أن یأخذني وبمجرد وصولي سأطلب من أمي أن تأتي لتدفع لھ

أشفق علي فوافق وذھبت لتكون تلك المرة الأخیرة التي سأراھم فیھا وتبدأ رحلة
جدیدة وألم جدید.

- ماذا حدث بعدما وصلتِ إلى مدینتك
-وصلت بعد ساعات طویلة لأتجھ بضعف شدید إلى منزل والدي

ً المنزل الذي ظننت أنھ سیكون الملجأ الآمن لكنھ كان سجنا
أحیانا یا سیدي ما نراه نحن نجاة قد یكون الھاویة التي اتجھنا لھا ونحن غافلون.

وصلت الحي الذي یقطنھ أبي لیُصدم الجمیع ، یتھامسون ویشیرون بأصابعھم
نحوي

خرجت من ھنا فتاة تنبض بالحیاة وعدت شبھ جثة
طرقت الباب وانتظرت أن یفتح، أسمع صوت خطوات أمي، قلبي یكاد یخرج من

مكانھ، اشتقت لھا كثیرا، فتحت الباب ونظرت لي بإستغراب شدید، ابتسمت ورددت
داخلي " ماما"، كل ما اتذكره حینھا أنھا قالت إسمي وأنا أسقط منھارة على الأرض
لم یحتضني أحد ، وحدھا الأرض التي كانت تفتح ذراعیھا لتحتضنني كل مرة، كانت

أحن علي من الجمیع.

-أكملي، ماذا حدث؟
- استیقظت بعد أسبوعین في غرفة بیضاء في المشفى ، أخبروني أنني احتجت إلى
نقل دم لأنني كنت أعاني من فقر دم حاد بسبب سوء التغذیة إضافة إلى تضرر كبیر

في الكلى، جاؤوا بطبیب نفسي قال لھم أنني فقدت صوتي إثر صدمة تعرضت لھا
حتى أن الطبیب قال سیخبر الشرطة عن قضیتي قال یحتمل أنھا كانت مخطوفة اثر

التعذیب الواضح على جسدي ، لكن أھلي رفضوا.
عدت إلى المنزل و لا أتحرك بدون أدویة

وبعد ثلاث أشھر وصلتني دعوة طلاق ، قال فیھا أنھ لا یریدني وأنھ یستحي أن
یقول للناس أنني زوجتھ

تجاھل أھلي السؤال عن أسباب الضربات على جسدي، لم تنتبھ أمي لشعري،
أخافتھم كلمة مطلقة فأصبح الجمیع یحاول معي لأعود وأن المرأة یجب أن تستحمل

وتلك الخرافات التي لا أساس لھا
-ألم یكترثوا لحالتك؟



- لا أحد اھتم ، كنت أحارب كوابیسي لوحدي ، حاولوا كثیرا لكن تم الطلاق وحملت
لقب مطلقة وأنا في السن العشرین من عمري، أصبحت مطلقة في سن یفترض أنھ

السن الذي یحقق فیھ المرء نجاحھ .
- متى ھربتِ من بیت أھلك؟

-بعدما تعبت
أصبح المنزل سِجنا لي وأصبحت أنا مجرمة فقط لأنني مطلقة.

ثم اتحدوا على عدم جعلي أخرج من المنزل وأنني سأجلب العار ، ویجب البحث
عمن یستُرني قبل الفضیحة

-أیة فضیحة ؟
- لا أعلم

لم ینتبھ أحدا لحالتي ، لخوفي لنوباتِ المستمرة لاستیقاظِي كل لیلة أصرخ ، لم
ینتبھوا لنوبات الرعب التي كنت أعیشھا كلما ضرب الرعد في السماء

لم یھتم أحد، حاولت أن أنتحر كثیرا
لأجل ماذا سأعیش؟

خسرت كل شيء
لم یبقى لي شيء

لكنني في كل مرة أحاول أتذكر الله وأتراجع
خسرت الدنیا لما سأخسر الآخرة

قلت لعلّ بعد موتي یكون جزائي خیرا من جزاء الدنیا
لم أكن أخرج من المنزل، أو بالأحرى لم یسمح لي أحد بالخروج ، أصبح الجمیع

عدوا لي وأصبحت أنا عار
-أكملي

-تعبت ، متعبة من نفسي ومن الحدیث
- لماذا تریدین الھرب مجددا؟ً

- لا أعلم، ھل یمكنني الذھاب ؟
- بالطبع قَدَر لكن علیكِ المجيء في أقرب فرصة لنُغلق صفحة الماضي ونبدأ في

تلقي العلاج
-لست بحاجة للعلاج، أنا أعرف كیف أعالج نفسي بنفسي

ً -سنرى لاحقا
- إلى اللقاء

-إنتبھي لنفسك



خرجت بھدوء وقلبھا یتألم :
لماذا أنتِ حزینة؟

في كل الأحوال كان سیختفي عندما یعلم أنك إمرأة مُطلقة
لما تشعرین بالألم وكأنھ لم یكن عابرا

أظننتِ أن صدمات العائلة سیعالجھا غریب ؟
یا لكِ من غبیة یا قَدَر

مضت في طریقھا تلوم نفسھا على أفكارھا وحماقتھا
بینما یقف ھو في شرفة العیادة یراقبھا بألم حتى اختفت عن أنظاره

- ماذا الآن
- أخبرني القصة من البدایة

- لا أستطیع
-إذا سأعرف بمفردي

خرج تاركا المكان مُتجھا حیث سیجدھا

على البحر وفي مكانھا المعتاد تجلس مواجھة الشمس والموج

قَدَر: شمس الشتاء كاذبة تماما كالبشر والعائلة والأصدقاء والجمیع .
والغباء حقا ھو أن تأمل أن یُحبك أحدھم وأنت نفسك لا تحب نفسك.

حتى من شعرت لوھلة أنھ منبع أمان اختفى ، یركض مني الجمیع وكأنني قطار
مُحترق ، الجمیع یھاب الإقتراب وكأنني صبار سیؤلمھم بشوكھ .

حتى ھو رحل ، تماما كما یرحل الجمیع

:من ھذا الذي رحل؟
ألن تتوقفي عن التفكیر بصوت مرتفع سیظن الجمیع أنكِ مجنونة.

لم تلتفت لھ خوفا من كشف الإبتسامة التي ارتسمت على ملامحھا لتقول
-لماذا عدت

-أنا لم أرحل قط حتى أعود
- ظننتك مللت من كتابة الرسائل

- كنت تائھا أبحث عن طریق للعودة وطریق للوصول



-وھل وجدت طریقا
-وجدت طریق العودة ، ولم أجد بعد طریق الوصول

-ھل یمكنني الجلوس ؟
- تفضل

- ھل أنتِ بخیر ؟
- بخیر جدا

-لیس واضحا
- لا یھم، لا أرید الحدیث

- حسنا لنصمت

-لماذا اختفیت ؟
وِسام:____
- أنا أسألك

-ألم تقولي لا تریدین الحدیث؟
على كل حال، كنت أحاول استیعاب بعض الأمور إضافة إلى خلوات طویلة مع ربك

والبحث عن بعض الأجوبة
-سأذھب قریبا من ھذه المدینة.

-لن تذھبي
- لماذا

- كفاكِ ھروبا قَدَر، كفاكِ وقوفا على أطلال الماضي، جربي أن تواجھي مرة بدلا من
الھرب من مكان لمكان ، لن یتعافى شيء بالھرب

- لا أھرب
- على من تكذبین؟ عليّ أم على نفسك ؟

- لا أكذب على أحد
- حسنا أجیبي على سؤالي

ما سبب تلك الضربة على جبینك؟
- وقعت على وجھي وأنا صغیرة

-توقعت
-توقعت ماذا؟

-الكذب
-قصتھا طویلة
-كل الوقت لكِ



-لا رغبة لي في الحدیث
-إذا استمرّیتِ في رفض قول الوداع للأشیاء التي رحلت قد تنسي أنك لازلت على

قید الحیاة.
صغیرة ما زلت یا قَدَر الماضي مضى والحاضر أحق بالعیش، دعكِ مما مضى،

مضى ولن یعود
-أحاول

- ما دمتِ تحاولین لماذا تریدین الھرب مجددا؟
-لا شيء ھنا أضل لأجلھ

-حقا؟
-أجل لا شيء

-ماذا عن المطعم وصاحبة المطعم ھي تحبك جدا، ماذا عن أطفال المیتم وأزھار
الحدیقة، وأنا

-أنت ؟
-ألست صدیقا جیدا؟

- لست صدیقي ، ثم كیف علمت بقصة المیتم ؟
- راقبتك

- لا أحب التعود على أحد ، الجمیع سیرحل حتى أنت
- من سیرغمني على الرحیل؟

-الماضي
-ما ھو
-مُطلقة

- ما بھا ومن ھي ؟
- أنا ، أنا إمرأة مطلقة

- ماذا بعد
-سأذھب ، إلى اللقاء

- الماضي لن یعود یا قَدَر، لا أعرف شیئا عنكِ لكنني
-إلى اللقاء سید وِسام

:لكنني أحببتك

آبتعدت كثیرا لیجلس ھو مكانھ معاتبا الحیاة والظروف

الصدفة أحیانا تكون أجمل من ألف میعاد



ھذا ما یقولھ الجمیع
في مقھى جمعھم القدر

وفي البحر بادلھا أوجاعھ
وللقدر رأي أخر غدا



مضى یوم أخر أرغمت نفسھا على البقاء في غرفتھا ھربا من الجمیع
لكن ما تھرب منھ یرفض الرحیل عن تفكیرھا

- قَدَر، ما بك ھذه الأیام؟
-فقط إرھاق الدراسة والإمتحانات

-أنا لست غبیة یا قَدَر لكنني سأصمت إلى أن تأتِ أنتِ وتخبریني بمفردك، واتمنى
ألا تجبریني على استجوابك

- أنا بخیر سارة
-ھیا معي إلى المطعم

-سأدرس
-حسنا قَدَر، إلى اللقاء

خرجت متجھة إلى مطعمھا، تاركة قَدَر شاردة في كل ما یحدث معھا

مصلوبة أنا بین ماضٍ بائس ومستقبل مجھول وحاضر تائھ

وصلت سارة لتجد ضیفا في انتظارھا
-أنت ، عدت مجددا ؟

على كل حال لا یوجد من یجھز لك قھوتك الیوم والمكتبة أمامك خذ ما ترید
: أرید التحدث معك

- عن ماذا بالضبط ؟
: قَدَر

- سید ….
:وسام

- سید وسام لا أظن أنھ یحق لك أن تسأل عن ابنتي
-لیست ابنتك

-لا یھم الأم لیست ھي التي تنجب دائما، حتى تلك التي تھتم وتسھر وتخاف تصبح
أما، لم أحملھا ببطني لكنني حملتھا بقلبي

-أرید أن أعرف قصتھا، من ھي من أین أتت وما سبب طلاقھا
- طلاقھا ؟ ومن أخبرك أنھا مطلقة؟

-ھي أخبرتني ، لكنھا لم تخبرني شيء غیر كلمة مطلقة



-شرفتنا سید وسام ، انصحك بالابتعاد عن ابنتي ، لست مستعدة لخسارتھا بعدما
ً وجدتھا، وداعا

- لكنھا تنوي الرحیل
-ماذا ؟

- أقصد قَدَر تنوي الرحیل ھي أخبرتني أنھا ستذھب لمكان أخر بعید عن ھذا المكان
أحتاج مساعدتك

- إذا ما كنت أخاف حدوثھ سیحدث
-لن یحدث إن جلستِ وسردتِ القصة من البدایة إلى النھایة

- لماذا أنت مھتم بھا
-لأنھا أعادتني للطریق الصحیح لأنھا شمس حیاتي بدونھا أنا كائن مُظلم

- ھل ترید قھوة ؟
- بدون سكر

-تفضلي القھوة ھنا؛ بدون خوف أخبریني قصتھا
- قَدَر كانت في عمر السابعة عشر سنة كانت في السنة الأخیرة في الثانویة العامة

حیاتھا كانت بخیر ولدیھا أحلام حتى جائتھا سیدة من أقربائھا بعریس وأجبرھا
أھلھا على الزواج وترك دراستھا ومن ھناك انقلبت حیاتھا رأسا على عقب……

في غرفتھا كانت تقرأ تلك الرسائل مجددا

قَدَر: لم یكن ھذا اللقاء ضمن ما خططت لھ
ترى ھل یحق لي أن أشعر بما أشعر بھ الآن؟

تعلمین أنكِ مجرد شخص، شخص ماذا ؟

لم تجد مفردا یعبر عن حالتھا لتضع سماعات الھاتف في أذنھا وتخرج ھربا من
أفكارھا

صوت سعد الغامدي ھو الصوت الوحید الذي یزرع الاطمئنان بقلبي كلما قرأ أیة
قرآنیة أشعر أنھا تمر على جروحي كنسمات الفجر الھادئة، كان القرآن دواء لكل

داء وكنت علیھ غافلة

ساقتھا أقدامھا نحو مكانھا المفضل لتجلس بھدوء وعقل شارد .



في المقھى
كان یضع یده على وجھھ وھي تجلس ساكنة بجانبھ ودمعة یتیمة عالقة عالى خدھا

-لقد مرت بتجارب لن یستطیع أحد تحملھا ، أستغرب كیف ما زالت تؤمن أن الغد
جمیل وأن العوض عظیم

مرة حاولت أن أضع نفسي مكانھا فعجزت عن التخیل
كیف لفتاة في السابعة عشر سنة أن تتعرض لكل ھذا الأذى، یستطیع المرء تحمل

كل شيء إلا الاغتصاب والغدر وطعنات الأھل
جسدھا مُشوه، شعرھا یرفض العودة لطولھ الطبیعي لا زالت تخشى الرعد والمطر
استغربت عندما قلت أنھا أخبرتك بموضوع طلاقھا ، حتى أنني أستغرب كیف لفتاة

تخشى اقتراب ذكر منھا أن تعتبر واحد من جنسھم صدیقا
زوجي عندما قابلھا كانت خائفة جدا منھ

وعندما عرضتھا على الطبیب النفسي كنت أذھب معھا وبعد ذلك أصبحت تتصل بي
قبل دخولھا وتترك الاتصال مفتوحا

ذاك الكرسي على البحر منزلھا الأول ھذا ما تقولھ ھناك وجدتھا
- ألم یتصلوا بھا أو حتى حاولوا معرفة مكانھا ؟

- تتصل أمھا لكن قَدَر تفتح الخط وتصمت وأحیانا أخرى تغلق الھاتف أو تتركھ
یرن

- لا تخبریھا أنني كنت ھنا أو أنك قلتِ كل شيء عنھا
وداعاً سیدتي

- سید وِسام ، قَدَر ابنتي ،أنا أمھا لم أنجبھا لكنني أنقذتھا، اعتدوا علیھا وزرعوا
الخوف بقلبھا وروحھا ورسخوا كلمة عار في عقلھا لذلك تظن نفسھا مجرد عار ،

لكنھا شخص رائع رغم كل ما مرت بھ تملك قلب طفل نقي لا یعرف الحقد، لا
أریدھا أن تھرب وتتركني
-سأصلح كل شيء أعدكِ

-دمت بخیر یا رب

خرج بقلب أدماه الوجع وعقل لا یستوعب كل ما مرت بھ تلك الصغیرة، وكلمات
سارة تتردد داخل رأسھ " عنفوھا-جسدھا مشوه-تعرضت للاغتصاب-حرقوا

شعرھا-سجنھا أھلھا- فقدت صوتھا…"
- ماذا أفعل یا الله ماذا أفعل ؟

لما یجب علینا أن نتألم دائما بسبب أخطاء الأخرین؟



لما ندفع ثمن أفكار المجتمع والعائلة التافھة؟
كیف یمكن للأھل أن یسلموا ابنتھم إلى الجحیم بأیدیھم

الله أكبر الله أكبر

صوت الأذان، أذان العصر
أدار سیارتھ بحثا عن مسجد ما

وبخطا ثقیلة ووجھ خجول دخل لیتوضأ ویأخذ الصف الأول خلف الإمام
أنھى صلاتھ وجلس مكانھ حزینا

: علیك بقیام اللیل
- ماذا ؟

: منذ ساعة وأنت تجلس ھنا تائھا شاردا لذلك قلت لك علیك بقیام اللیل ینفعك
ویھدي سرك

-لا أعلم أنا تائب جدید ، لا زلت ضائعا ولا أعلم ھل تقبل الله توبتي
: لا علیك یا ولدي، الله أحن على قلوبنا منا، صل قیام اللیل وستختفي كل الاحزان

-ھل الحب حرام یا سیدي ؟
: لیس حرام فقط مجتمعنا ھو الذي حرمھ

الحب یا ولدي فرض من فروض الإسلام نحب الله ورسولھ وكتابھ وصحابتھ وأھل
بیتھ وكل من أوصل لنا ھذا الدین
- وھل حرام أن یحب رجل إمرأة

: لیس حراما إن أتى المنزل من بابھ وغض بصره واشتھى الحلال
الرجل إذا أحب فلا طریق لھ إلا الزواج

-وھل حب فتاة مطلقة والرغبة في الزواج بھا حرام
: یا بني أنت تجھل الكثیر من الأمور في دینك، لربما اتبعت المجتمع الذي یقول نتبع

ما وجدنا علیھ أبائنا
لقد تزوج الرسول علیھ الصلاة والسلام المطلقة والأرملة والعازبة وكان لنا في

الرسول إسوة حسنة
لیست كل مطلقة امرأة سیئة

ولیس الطلاق نھایة حیاة المرأة
لربما تكون ھي الزوجة الصالحة

-لما حرام علي لمسھا ؟
: "لأن یُطعن في رأس أحدكم بمخیط من حدید خیر لھ من أن یمس امرأة لا تحل لھ"



-ھي تتألم بسبب ماضیھا وانا عاجز عن فعل شيء لأجلھا
: ما دمت تصلي لربك لأجلھا ستكون بخیر

فقط لا تدخل البیت من النافذة
الدخول من الباب معززا مكرما خیر لك من دخولھ كاللصوص والخروج منھ

بفضیحة
وما ألم الدنیا یا بني إلا امتحان الله لصبر عبده ، توكل على ربك وعلى الله فلیتوكل

المؤمنون
-ونعم با�

: سأغلق المسجد إلى حین صلاة المغرب ، ھل ستبقى ھنا ؟
-لا سأذھب

:في أمان الله ورعایتھ یا بني
ً - وداعا



على ذاك الكرسي الذي كان یوما سریرا لھا تجلس متأملة توجھ الشمس نحو
الغروب وصوت القرأن في أذنھا

- إلى متى ستضل واقفا ؟
-ظننتك لم تنتبھي

- اجلس
- ابتعدي قلیلا
- ما الأحوال
- أنظري إلي

- ربك أمرك بغض البصر
وسام: حتى جلوسنا ھنا معا لا یجوز یا أنسة

- سأذھب إذا
- لدي ما أقولھ

-تفضل
-أخبریني قصتك كاملة

-یوما ما
- مجددا یوماً ما؟

حسنا أین منزل والدك؟
- لا أملك منزلا ولا حتى عائلة، ھذا الكرسي منزلي ھنا ولدت

- قَدَر لا أعلم ماذا حدث بالضبط لكن ، الأب والأم لا شيء یعوضھم
- حسنا لماذا لم تأخذ والدك من دار العجزة؟

- ھو یقول أنني لقیط ، أي أنا لا عائلة لي
- وھم یقولون أنني مطلقة وعار علیھم لذلك لا عائلة لي

لا تدخل معي ھذا الجدال ستخسر في النھایة

التزما الصمت وراقبا الغروب
كلاھما بماضي لا یرحم
كلاھما جرحھما لم یلتئم

لكنھا الحیاة دائما تضع امامنا مفاجئات
بصوت واحد سألا:

قَدَر/ وسام : ھل كلمة لقیط تجرح لدرجة تجعلك تترك والدك في دار العجزة/ ھل
كلمة عار على العائلة تجعلك تنسي أھلك ؟

-أنا سألت أولا



- لم أترك أبي في دار العجزة تركت الشخص الذي قضى حیاتھ بأكملھا ینادیني
باللقیط، لو كان أبي حقا لما نسى اسمي وغیره إلى لقیط .

-لم أنساھم، ھم نسوني سنتین لم یتصلوا ، لم یحاولوا رؤیتي وعندما عدت
سجنوني خوفا من العار لم یھتموا لتشوھات جسدي حتى، وجدت الحب والدفئ في

منزل غریبة عني ولم أجده في منزل أبي
كان الغریب أحن علي من القریب

لم تحتضني أمي حینما كنت أستیقظ فزعة كل لیلة بینما سارة لم تكن تترك غرفتي
حتى

لم تحاول أمي إخفاء تشوھات جسدي بینما سارة لم تترك علاجا ولم تستعملھ
سارة أحق بأن تكون كل عائلتي

-لماذا نعجز عن النسیان؟
-لأن الصدمات حینما تأتینا ممن ظننا أنھم الملاذ الآمن تترك أثرا لا یزول .

- سیزول مع الأیام
- سیبقى الأثر

- تأخر الوقت ، ھل ستذھبین إلى المطعم ؟
- نعم

- ھل یمكنني المجيء معك
- بالطبع، ھو قریب جدا من ھنا لن تحتاج سیارة

- لا تخافي لن أقول لك اركبي السیارة ، ھیا
- ھل ستسامحھ؟

-أنا جائع
-لا تتجاھل سؤالي

-عندما تسامحي أنتِ
-بیننا فرق

-قد یختلف الجرح وتختلف عنواینھ من قلب لقلب لكنھ یبقى جرحاً لا ینسى ،
عشرون سنة وأنا أحمل ھذا الجرح أتظنین نسیانھ سھل .

- لكنھ یبقى والدك
- ھو نفسھ أخبرني أنني لقیط ، فلماذا سأعتبره والدي، لم یكذب ھذه الحقیقة

الوحیدة في حیاتي أنني لقیط .
- وصلنا

- فنجان قھوة بدون سكر
- حقا؟ أھذا أمر



- شاركیني
- لا أحب القھوة

- كاذبة
- لا یھم



في مطبخ المطعم تجھز القھوة بابتسامة سعیدة والجمیع مستغرب حالتھا

قَدَر: قد لا نستطیع تجاوز الماضي لكن نستطیع المحاولة ، ولا ضرر في المحاولة
قد یحتل الخوف قلوبنا لكن لا بأس أیضا في التمرد مرة

في إحدى الأیام قال لي شخص" ما دامت أفعالك ترضي الله فلا علیك بما یقولھ
البشر"

أعلم أن ما أفعلھ الأن لربما خطأ لكنني لا أستطیع أن أقاوم، شيء ما داخلي سُرق
مني .

-قَدَر أحدھم في الخارج یسأل عن القھوة وأنھا تأخرت
-حسنا سأقدمھا .

أخذت فنجاني قھوة وذھبت إلى طاولتھ المعتادة
-تفضل

-اجلسي
-سأذھب لرؤیة سارة

-لدي ما أقولھ ، دقیقة فقط
-تفضل

-ھناك رأیتكِ أول مرة، كنتِ تقرأین سورة الكھف بصوت عذب للغایة، منذ اللحظة
الأولى التي وقعت عیناي علیكِ نسیت كل شيء ، قرأت مرة أن المرء حینما یحب
أحدھم یُصبح العالم فجأة عبارة عن شخص ، لم أؤمن بتلك العبارة إلا حینما وقع

نظري علیكِ
أصبح العالم عبارة عن قَدَر

تركت كل شيء ثم لحقت بكِ في كل مكان
-ماذا استفدت؟

-وجدت طریق العودة
- إلى ماذا ؟

-إلى الله وكتابھ
-سأذھب سید وِسام لیلة سعیدة

-قَدَر، الحیاة أمل وفرص
-أعلم

-لیلة سعیدة





بخطى تائھة اتجھت حیث مكتب سارة لتدخل بصمت

-قَدري أھلا بك
-اشتقت لكِ

- تعاليْ ، لماذا لم تذھبي للبیت؟
- أردت شرب قھوة و أتى معي ضیف

- من ھذا ؟
- صدیق لي ، یأتي للمطعم دائما اسمھ وسام

- وسام! على كل حال اتصل الطبیب النفسي وقال أنكِ لم تذھبي الیوم ، لماذا؟
-لا أعلم ، لست مریضة

- قَدَر من قال أنكِ مریضة ؟
لیست بالضرورة أن یكون كل من یزور طبیبا نفسیا مریض ، عزیزتي أریدك فقط

أن تتجاوزي الماضي
-سأذھب غدا ، ھیا إلى المنزل أرید أن أنام

-حسنا ھیا ، سؤال أولا
-نعم

- من یكون وسام ھذا؟
- مجرد صدیق بعید نتاشبھ في بعض النقاط

- قَدَر
- سارة أعرف جیدا الحلال والحرام وأعرف ما الذي ستقولینھ، لذلك إطمئني لن

أنسى مبادئي
- ھیا یا قَدَر ھیا بنا



في المنزل ببطئ شدید اتجھت ناحیة غرفتھا
-سارة ھل نمت
-لا ، أدخلي قَدَر

- ظننتك خلدت للنوم
- لا ، ھل ھناك شيء؟

- ھل یمكنني النوم ھنا ھذه اللیلة؟
- بالطبع ، تعالي

تسطحت بجانبھا بسعادة واضحة على ملامحھا

-أول مرة تصل البسمة إلى عینیكِ
- أتعلمین یا سارة نحن على أبواب مرور سنة على تعارفنا، في ھذه السنة كنتِ

صدیقتي وأمي وأختي، أتسائل دائما ماذا كان سیحدث لي لو لم تجمعني بكِ الأقدار
- ھو القدر یا قَدَر القدر كلھ مفاجئات كنت بحاجة لونیس وكنتِ بحاجة لمنزل

والشيء الأھم أنا كنت بحاجة إلى ابنة وأنتِ بحاجة إلى أم
حقق الله أمنیتي وشعرت لأول مرة في حیاتي بطعم الأمومة

-حقا سارة، ھل ترینني ابنة
- وأجمل ابنة یا قَدَري

- أنا أحبكِ جدا
- أتعلمین یا قَدَر ما یجعلني أكُمل حیاتي بخیر ھو وجودي بجانب أشخاص أھتم

لأمرھم كثیرا، أھتم بھم كثیرا، وھؤلاء الأشخاص ھم أنتِ یا قَدَر أنا أعیش لأراكِ
سیدة ناجحة.

- ھل یمكنني أن أنادیكِ الیوم أمي؟
- وكل یوم إن أردتِ

-أحبك جدا ماما سارة
- وأنا أیضا ھیا نامي

- بجانبك ھنا ، تصبحین على خیر
-وأنت بخیر

ضلت تراقبھا إلى أن نامت لتزیل عنھا الحجاب وتمسد على راسھا

-شعرك جمیل جدا لا داعي لإخفائھ طیلة الوقت



سارة: في الحیاة لا نحتاج دائما للحب وحده ولا حتى الحب ھو أسمى المشاعر، في
الحیاة نحتاج الأمان والدفئ والاھتمام حتى نكون بخیر ثم یأتي الحب بعدھا

قَدَر لم تكن بحاجة للحب بقدر ما كانت بحاجة لصدر آمن دافئ تلقي بنفسھا فیھ
وتنام بدون خوف .

غطتھا جیدا لتنام مبتسمة برضى وسعادة للتحسن الواضح على ملامحھا .



صباح یوم جدید، یوم ھادئ بعد أیام غائمة طویلة

كانت في طریقھا للمطعم بعدما استیقظت ووجدت رسالة من سارة تخبرھا أن تمر
للمطعم كي یذھبا سویا إلى العیادة

قَدَر: أول مرة أشعر أنني أنام بدون محاولة مني للنوم، فجأة غصت في نوم عمیق
بدون شعور مني

الاطمئنان ھذا ھو الشعور الوحید الذي یسیطر علي الأن، أنا مطمئنة ورغم الندوب
نوعا ما تجاوزت كل ما مضى

سارة: قَدَري صباح الخیر
-أنا جائعة

-الفطار جاھز ھیا الیوم سنذھب سویا للطبیب
-أنا بخیر لم أعد بحاجة لھ

-سنذھب وانتھى
-حسنا

جلسا سویا في سعادة تنظر لھا من حین لآخر شاكرة الله على الصدفة التي جمعتھا
بھا

سارة: ھل ھذه حقا ھي الفتاة التي وجدتھا تحتضن نفسھا على كرسي خشبي في
الشارع؟

یا قَدَر أنتِ نعمة والحمد� على ھذه النعمة

-ھل یمكننا الذھاب؟
-ماذا؟

-لنذھب
-اجل ، ھیا

اتجھا معا نحو العیادة ، احتضنت ذراعھا بكل حب لتقول
-سارتي

-نعم



-شكرا
- على ماذا؟

-أعطیتني فرصة جدیدة للعیش
یولد المرء مرتین مرة من رحم الأم ومرة من رحم الألم

وأنا ولدت ثلاث مرات مرة من رحم الأم ومرة من رحم المعاناة ومرة على ید سارة
-قَدر ھل تشعرین بنفسك أنك تحسنت عن السابق؟

-سأكون كاذبة إن قلت أنني تحسنت، أنا لا زلت أشعر ببعض الألم داخل قلبي لا زال
ھناك شيء مكسور بداخلي عجزت عن إیجاده وجبره لكنھ یؤلمني ، یؤلمني جدا

كلما نظرت إلى نفسي في المرآة
-لقد وصلنا یا قَدَر امسحي دموعك لندخل

-دعیني أدخل بمفردي
-لكن

-أرجوكِ
- حسنا سأنتظرك ھنا في الخارج  ، اذھبي

-حسنا

دخلت قَدَر وجلست سارة على مقعد في الخارج
سارة: ظننتھا بخیر لكن اكتشفت أن لا شيء بخیر، ربما تقبلت وتجاوزت ما مضى

لكنھا لم تنسى
-لماذا لم تدخلي ؟

-ھل تلحق بنا سید وسام ؟
-لیس تماما ، لماذا لم تدخلي؟
- قالت ترید الدخول بمفردھا

-ما بكِ حزینة
-قَدر لا زالت عاجزة عن النسیان

-الغباء أن تفكري أن النسیان سھل لدرجة یمكننا الجلوس على مقعد في عیادة
الطبیب النفسي وسننسى

-ظننت أن ھذا سیجعلھا تنسى
-جرح العائلة جرح دامي یا سارة یبقى مفتوحا بقلوبنا حتى الممات، نسامح، نغفر،

نتجاوز، لكننا لا ننسى ولن ننسى
-ھل تعاني أیضا ؟

-وھل على ھذه الأرض من لا یعاني؟



سأذھب لا أریدھا أن تراني ھنا
إلى اللقاء

-إلى اللقاء

في العیادة وعلى الكرسي أمام مكتبھ جلست
-ألن تتحدثي

- لا شيء أقولھ ولا أرید النوم على ذاك السریر
-لستِ مضطرة، یمكنك الحدیث وأنتِ في مكانك

-ھل البدء من جدید صعب
-لا فقط یحتاج إرادة وشجاعة قویة

- حینما كنت في منزل والدي أي قبل سنة تقریبا كان كل ما أفكر بھ ھو الموت،
الموت كان یحاوطني من كل مكان، أجلس في غرفتي أو بالأحرى مسجونة في

غرفتي بانتظار الموت الذي یأتي كل لیلة على ھیئة كابوس مخیف یجعلني أرغب
بتقيء روحي، حینما خرجت أول مرة من تلك الغرفة سمعت الجمیع یقول " ھاھي

خرجت من منزل والدھا حتما لن یقف أحدھم في طریقھا وستفعل ما ترید ھكذا ھي
المطلقة التي ھربت من منزل زوجھا "
ھربت ھذه الكلمة ضلت عالقة برأسي

ثم قال جمع أخر" لو أن أمھا أجادت تربیتھا لما تركت بیت زوجھا"
لتقول الثانیة " ھذا حال كل من یتباھى بنجاحھ ویغتر بنفسھ، یعود مكسورا"

ثم قالت الاخرى " تستحق ما حدث لھا أنظروا لھا من سیرغب بالنظر لوجھھا"
عدت مكسورة باكیة لأمي وكتبت لھا ما سمعت لتقول "اغلقي أذانك"، صدمت لما

أمي ملتزمة الصمت ؟
الست ابنتھا ؟

ھاجمني الجمیع، طعنوا في شرفي وكتبوا عني قصصا لا أعرفھا
والعائلة من صغیرھم لكبیرھم لم یقف بجانبي أحد كنت وحدي والجملة التي أسمعھا

من الجمیع ھي " المطلقات لا یحق لھن اختیار حیاتھن، نحن سنزوجك"
لم یعاقبھم أحد لم یسأل أحد عن القصة الحقیقیة صدقوا أنني ھربت وتركت بیت

الزوج أو سجن الزوج
عشت حیاتي منبوذة لم یكن یجلس معي أحد أو یشاركني الأكل كأنني مصابة

بمرض معدي
-ألم تخبري أحدا عن قصة الاغتصاب ؟



-كنت فاقدة لصوتي لم أخبر أحداً، وحتى لو أخبرتھم لن یصدقني أحد ، كنت متھما
لا یحق لھ الحدیث

-كیف ھربتِ ؟
-في لیلة سمعت حدیث أمي مع عائلتھا، كانت أمھا تخبرھا أن رجل یبحث عن
زوجة تربي أطفالھ ویریدھا مطلقة فاقترحوا علیھ أن یتزوجني ، أصبح ھدفھم

التخلص مني فقط .
حینھا فقط استجمعت قوتي وقررت أن أحلق حتى وإن كان جناحاي مكسوران وفي

لیلة بعد الفجر خرجت مودعة سجني نحو المجھول
تلك اللیلة وفي تمام  الساعة الرابعة فجرا، كان الجو قارس جدا، الشوارع خالیة إلا

من قطط تحتضن نفسھا عند حاویات القمُامة، وأنا أركض خوفا من أن یمسكني
أحدھم ویعیدني للبیت

لا أعلم أین سأرحل كل ما أعلمھ أنني خرجت بآتجاه المجھول
أوصلتني أقدامي لمحطة القطار لكن الوِجھة أجھلھا، لا سبیل للعودة

صوت رجل في مقتبل العمر قال "ھل تبحثین عن شيء ؟"
ثم قال ھل تَقصدین مدینة معیّنة ؟

عجزت عن الرد واخذت منھ قلما وكتبت في ورقة "أرید أول قطار یخرج من ھنا
ولا یھم إلى أین"

لیقول بھدوء ھناك قطار متوجھ ناحیة الجنوب ، سینطلق بعد نصف ساعة، ھل
تریدین الذھاب

تَرَدّدت حینھا ولم یدم ترددي طویلا لأقرر بعدھا الذھاب، كان كل ما یشغلني حینھا
ھو الابتعاد قدر الإمكان عن تلك المدینة التي سلبت مني أحلامي وطموحاتي وقصّت

جناحاي وعادت لتقضي على ما تبقى مني ، ركض بي القطار مُسرعا بعدھا فقط
استطعت أخذ نفس عمیق وكأنني طوال تلك الفترة كنت في محكمة أمام قاضٍ

واضح على ملامحھ أن حكمي الإعدام وفي النھایة قال ھذا یُفرج عنھ
تنفست كمن قضى عمره داخل البحر یعافر أمواجھ لیخرج على قید الحیاة

وبعد ساعات طویلة وصلت ھذه المدینة ولم أعرف أین سأذھب ، كان كل ما أملكھ
ھو ملابسي وبعض المال الذي سرقتھ من خزانة أمي ، أخذتني أقدامي نحو البحر
ثم جعلت من كرسي ھنالك منزلي سكنتھ لأیام قبل أن تجدني سارة وتأخذني معھا

-ھل أنتِ سعیدة بالعیش مع سارة
-سارة وجدت فیھا حنان الأم وخوف الأب والأمان سارة ھي عائلتي

-ھل ھذه نھایة قصتك؟



-نعم الیوم أنا ادرس وأعیش من جدید على ید سارة وغدا لا أعلم لكنھ حتما
سیكون خیرا ، غدا سیكون تعویضا عن كل ما مضى

-إیمانكِ جمیل یا قَدَر
-بل حسن الظن با�

-سیأتي العوض یا قَدَر على ھیئة عمل أو دراسة أو سفر أو شخص
-شخص ؟!

-لما استغربتِ ؟ التعویض قد یكون شخصا ینسیكِ كل ما مضى
سارة تعویض بحنان الأم والأب وبیتھا تعویض عن التشرد الذي عشتِ فیھ والدفئ

وحبھا كلھا تعویضات عن ما مررتِ بھ، وزواجك الفاشل ستجدین شخصا یجعل
الزواج في حیاتك أجمل قصة

-لا أرید
- في الحیاة كل شيء یحدث صدفة

-ھل انتھت الجلسات
-ما رأیك؟
-أنا بخیر

- أنتِ كنت بخیر منذ أول جلسة ھنا، كل ما كان ینقصك شخص یستمع لك بدون
طرح حلول فقط استمع لي لا تقل شیئا، وكلما أعدت فتح جروحك تؤلمك طیلة اللیل

ویأتي الصباح لتشعري بنفسك شخص أفضل
لا یمكنك النسیان ولكن الیوم أنت تخطیتِ ما مضى

لأنك إمرأة مطلقة ظننت أن الحیاة انتھت وأن كلامھم صحیح وأنك عار
والحقیقة أن حیاتك بدأت الان والعار ھم وأفكارھم وربك كاف لجلب حقك ممن أذاك

أثار جسدكِ ستختفي مع العلاج عند طبیب مختص والضربة على وجھك ستختفي
بعملیة صغیرة

ستعودین كما كنت سابقا على ید الشخص الصحیح الذي سیحتل قلبك ویجبر ما
تبقى منھ ویعیدك للحیاة

-الله موجود والیوم أشعر أنني بأفضل حال جدا
-سنلتقي كثیرا في المستقبل یا قَدَر

-لا أظن ، سارة تنتظرني في الخارج وداعا سیدي
- لا علیكِ إلى اللقاء یوماً ما یا قَدَر، لكن لا تدخلي ھذا الباب بھدف تلقي العلاج

أدخلیھ كصدیقة أو أخت تحتاج النصیحة
الیوم أنت بخیر انطلقي بعیدا عن الماضي

-فرصة سعیدة



آدم: في الحیاة جمیع من یظن أنھ مریض نفسي بسبب حادث مضى أو تجربة سیئة
لم یستطع الخروج منھا في الحقیقة ھو لیس مریض فقط من حولھ جعلوا من نقطة

سیئة عقدة كبیرة في قلبھ
لا نحتاج إلى أدویة دائما بقدر ما نحن بحاجة إلى شخص یجید الإستماع حینما

نتحدث
بالمختصر أنا لست بحاجة لدواء أنا بحاجة إلى مستمع

الأدویة النفسیة الملموسة مجرد عقاقیر قد تؤزم وضع الشخص أكثر لذلك ألجأ مع
جمیع من یقصدني العلاج عن طریق التحدث

دموع قَدَر وبكائھا وانھیارھا حینما كانت تتحدث كانت ھي العلاج الذي لم تنتبھ لھ
إلا حینما ختمت قصتھا

لكن ھل ھذه ھي نھایة قصة قَدَر أم أن لقدرھا رأي مختلف عن رأیي.



خرجت مطمئنة مبتسمة رفعت رأسھا للسماء لتذرف دمعة فرح ثم ركضت لأحضان
سارة
-مابك

-لا شيء فقط شكرا لأنكِ في حیاتي
- ھل انتھت الجلسات أنتِ بخیر

- أنا بخیر بفضلك
- لنذھب إلى المطعم ونحتفل

-سأذھب للبحر ثم إلى مكان أخر وآتي مساءا
- سأذھب للمطعم أنا وتعالي ھناك لا تذھبي للبیت

ً -أراك لاحقا

سارة: أول مرة أرى السعادة واضحة في عینیھا ، الحمد� على كل شيء

اتجھت سارة لمطعمھا وذھبت قَدَر للمكان الذي جلست فیھ أول مرة

في مكانھ المعتاد یجلس خائفا مما ھو قادم
- توقعت أن أجدك ھنا كالعادة

- وأنا توقعت قدومكِ
-ما رأیك أن تذھب معي لمكان جمیل بشرط أن نذھب مشیا

-موافق
-بدون سؤال عن المكان؟

-لا یھم ، المھم أنھ یعجبك، اجلسي منظر البحر في ھذا الجو الھادئ جمیل جدا
- لقد تعافیت

-لست مریضة لتتعافي قولي تجاوزت
- كنتَ ھناك ذاك الیوم ألیس كذلك؟

-أي یوم
-الیوم الذي فقدت فیھ السیطرة على نفسي وأنا أتحدث عن الماضي

والیوم الذي أخبرت فیھ الطبیب أنني سأذھب من ھذه المدینة
____-

-لما التزمت الصمت؟



-ھو من أخبركِ
-من ؟

-آدم
-بل الیاسمین

-الیاسمین؟
-عطر الیاسمین ھادئ ولا یزول

حینما كنت تأتي إلى ھنا وتقف بعیدا عني تراقبني كنت أشم عطر الیاسمین، تماما
كما كان یسیطر على المكان في المقھى حینما تأتي

ذاك الیوم رغم غیابي عن الوعي استنشقت نفس العطر وحینما استیقظت شممت
نفسھ على یدي أي أنك لمست یدي

ثم المرة التالیة كان عطر الیاسمین مسیطرا على الغرفة وتأكدت من وجودك حینما
دخلت العیادة وقالت المساعدة أن آدم مع صدیقھ الآن، وحینما دخلت لم أجد أحدا
الیاسمین ھو الذي فضح وجودك رغم ھدوئھ حتى الكتب التي أخذتھا كان عطرھا

یسمینیا والرسائل والورد والأن أیضا الیاسمین مسیطرا
-أنا أسف

-على ماذا ؟
-لأنني لمست یدك

-لماذا تلحق بي یا وِسام ، ھذا كل ما أرید معرفتھ ، لماذا خلت المدینة من الناس
إلا منك؟

-اتعلمین یا قَدَر عشت حیاتي بأكملھا غریبا، عن الناس عن المجتمع ، عن
الأصدقاء والمعارف حتى عن نفسي كنت غریب، أجول الطرقات وحیدا بحثا عن

شيء ما لا أعرفھ ، كل ما كان یجول خاطري ھو ماذا أفعل أنا في ھذا العالم ،
شعرت أنني لاجئ بدون وطن أو ھویة

حتى رأیتك ، دخلت حیاتي صدفة فأصبح لي شيء أخر یشغلني
لم أعد غریبا ملاحقتك جعلتني أعرف نفسي أول مرة أقابل فتاة طبیعیة وأول مكان

أخذتني لھ ھو المسجد ثم ملجأ الأیتام ثم البحر ثم الكتب ثم اكتشفت أن العالم
بالنسبة لي ھو قَدَر وأن منزلي ھو كل مكان تقف فیھ

المسجد أصبح منزلا لي والبحر أیضا والمقھى والملجأ
لم أعد غریبا وجدت نفسي الضائعة حینما وجدتكِ، عرفت معنى أن ینام المرء وھو

یستغفر ویدعي ثم یستیقظ وقلبھ مرتاح
عرفت معنى الإنتظار، انتظاركِ ھنا عند الكرسي الذي احتضن بؤسنا معا

حتى منزلي لم تعد جدرانھ رمادیة كئیبة منذ احتضن صورك وھو یشع نورا



والیوم إن سألني أحدھم أین وطنك و إلى أي مكان تنتمي سأكتفي بذكر إسمك.
-لكنني إمرأة مُطلقة

-أعرف كل شيء یا قَدَر كل شيء
-من آدم ، علمت أنھ سیخبرك

-لا آدم یحترم مھنتھ ھو نصحني بالابتعاد ، أمك أخبرتني
-أمي؟

-سارة ، كانت خائفة من رحیلك مجددا وتركھا لذلك أخبرتني أملا في أن أغیر رأیك
بعدما أخبرتھا أنكِ شخص مھم في حیاتي ولا یكتمل یومي بدونك

لكن لا یھمني كل ما مضى ، لا أھتم لشيء سوى وجودك بجانبي ومعي ، یمكننا
البدء من جدید معا، سنعالج جراحنا معا ، الحیاة قطار یا قَدَر سیتوقف في محطة
بھا مسافرون متجھون إلى جنازة ومحطة مسافریھا متجھین إلى حفل زفاف أو

ولادة
سیحملھم معا ذاك یبكي وذاك یرقص

لا تتوقفي أنتِ في محطة الحزن انطلقي للمحطة التالیة علھا تكون سعادة
الذي مضى لن یعود، كل ما مضى درس علمنا كیف نكون بخیر بمفردنا .

- ھیا لنذھب إلى المكان الذي قلت لك
-قَدَر

-ألم تتعب من التحدث ؟ ھیا
-حسنا لنذھب

بصمت یمشي بجانبھا ینظر لھا من وقت لأخر لیجد أنظارھا لا تفارق الأرض
-قَدَر

-لقد وصلنا

رفع رأسھ لیجد نفسھ أمام ملجأ الأیتام
-لما نحن ھنا ؟

-اشتقت لھم وأرید تودیعھم
-تودیعھم ، ھل ستذھبین ؟

لا یمكنك الذھاب قَدَر لا تذھبي
-سأغیب عنھم فترة بسبب امتحاناتي ودراستي ھذا كل شيء لن أذھب لمكان

-حسنا الحمد�
- الحمد�!



-لندخل یا قَدَري
- وقَدري! ھل أنت بخیر

-أنا بخیر جدا ، لندخل

دخلا معا یحاول كلا منھما إخفاء ابتسامة تحاول الخروج على شكل ضحكة سعادة
-لا تضحك وسام

-أسف

قبل الرد صرخ الأطفال ركضا إلیھا بسعادة یقول كل منھم للأخر" شمس ھنا شمس
ھنا"

-شمس؟
-تلك قصة طویلة

-عنوانھا یا أنسة؟
-یقولون أنني أنرت حیاتھم فأطلقوا علي اسم شمس مثل صاحبة المیتم ھذا عنوانھا

-اسم جمیل
-ربما ، لندخل

وسام: طفلة ، لا زالت طفلة جلست أراقبھا تزرع الأزھار تلعب مع الجمیع إن سألت
أحدھم كم عمرھا سیقول حتما لم تتجاوز الخامسة عشر سنة

شمس ھي شمس على ھیئ إمرأة تنشر الدفئ أینما حلّت
-ھل یمكنك أن تكتب على ھذه اللوحة عبارة لأجل شمس

صوت طفل انتشلھ من شروده بھا لیقول لھ
-ماذا ترید أن أكتب بالضبط؟

-لا أعلم نحن نریدھا مفاجأة لھا

أمسك اللوح الخشبي وكتب علیھ عبارة بخط جمیل ثم قدمھا للطفل
-لكننا نرید تعلیقھا على تلك الشجرة

-المطلوب ؟
-ھل یمكنك أن تعلقھا لأجلنا؟

-بالطبع

قام معھم ثم علقھا كما طلبوا وذھبوا لإحضارھا



وسام: أول مرة أعیش ھذه الاشیاء حولي الاطفال والورد أشعر أن محمود درویش
كان محقا عندما قال " على ھذه الأرض ما یستحق الحیاة"

جاء بھا الأطفال وھي مغلقة العینین أمامھ لتفتح عینیھا وتنظر لھ
-ھل ھذا ھو المفاجأة؟ أنا من أحضرتھ

لیقول الجمیع بصوت مرتفع :
انظري خلفھ

تحرك ھو مبتعدا عن المكان بصمت وجلس على كرسي بعید یراقبھم
تقدمت لتقرأ ما كتب ببسمة

" في ھذا المیتم المظلم والحیاة القاسیة دخلت شمس على ھیئة إمرأة أنارت ظلمة
أیامنا "

احتضنت الجمیع بسعادة ثم ذھبوا مبتعدین قصد اللعب
لنذھب ھي وتجلس إلى جانبھ بھدوء

-شمس على ھیئة إمرأة
-بالنسة لھم فقط

-وبالنسبة لك أنت ماذا؟
-وطن، وطن على ھیئة إمرأة

- سارة ستجھز حفلة اللیلة بمناسبة تجاوزي لكل شيء، إذا أردت یمكنك أن تأتي
أیضا

-لماذا ؟
-لأنك صدیق

-أقصد لماذا تغیرین الموضوع في كل مرة أقول فیھا شيء
-لأنني لا أملك ردا

-لأنك خائفة من الرد یا قدر ، خائفة
-ھل ستأتي

-مجددا تغیرینھ، سآتي
-أحاول البدء من جدید، لم تتعافى جروح الماضي بعد سید وسام
أتسائل دائما ما الذي سینال إعجاب شخص ما بي وأنا مشوھة ؟



-من ینظر للروح لا یھمھ المظھر
-لنذھب للعب معھم

-متعب
-نسیت أنك عجوز
- جبر الله خاطرك
- أي خدمة سیدي
ابتسم لھا لیقول :

ھیا لنلعب ثم نذھب
- سید وسام ، أنت أیضا نجم بعید

-لست بعیدا أنتِ فقط من یبتعد ، ھیا



یحدث أن نلتقي صدفة مع أشخاص لا یشبھوننا في شيء لیصبحوا فیما بعد أقرب
الناس لقلوبنا وأكثر من یفھمنا من نظرة أعیننا فقط .

ویحدث أن یعالج الغریب الجرح العمیق الذي أحدثھ القریب بقلوبنا



في المطعم كانت سعیدة جدا وھي تجھز الاطباق المفضلة لابنتھا ، ابنتھا التي
أنجبتھا من رحم الأیام

سارة: مجددا سأقول لیست كل من حملت ببطنھا تسعة أشھر تصبح أمُّاً ولا كل من
أرضعت تستحق لقب أم

الأمومة تضحیة سھر تعب تفكیر اھتمام خوف وفرحة لأقل إنجاز یفعلھ الإبن
لم أحملھا ببطني لكنني حملتھا بقلبي لشھور ولیالٍ وساعات

ابنتي وإن نفى العالم ذلك

-سیدة سارة لقد أتت قَدَر ومعھا شخص أخر
-سأرى

خرجت سارة لتجد قَدَر تجلس على طاولة مع وسام
-قَدَر ؟

-مرحبا سارتي
-من ھذا ؟

- قال أنھ جائع وأنا أیضا
-سیدة سارة قَدَر تعرف كل شيء

-كل شيء سارتي
-اجلسا سآتي بالاكل

دخلت ركضا خوفا من ردة فعلھا لتعود حاملة الأكل بخوف من غضب قَدَر، إلا أنھا
وجدتھا تبتسم لھ وھو یقرأ شیئا في أحد الكتب

قَدَر: السعادة ولأول لا تذوب، نبضة قلب صافیة ھادئة تتلوھا الأخرى والسكون
یسیطر على روحي

لم أنسى كل ما مررت بھ لكنني تقبلتھ والغد بإذن الله جمیل



یوم جدید أتى ، یوم على عكس كل الأیام
سطعت الشمس بخجل من وراء الغیوم ورقصت الفراشات حول الأزھار

من قال أن الظلام لن یزول
عاد النور

وبعد لیال رعدیة طویلة أنبتت الأرض وصارت تنبض بالحیاة

04_08_2022

-یقال أن التولیب الأسود في الحقیقة كان أبیض لكنھ قبل عیون إمرأة تكحلت
وسرق الكحل منھا .

-لربما ارتدى الأسود حدادا على دمعة سوداء نزلت من عین إمرأة كسرھا الزمن
- لا التوقع الأول أفضل

-متى أتیت؟
-منذ زمن طویل سیدتي

- ھل ترید كتابا
-لا قھوة
- سكر ؟
-أنتِ ھنا

-تعلم جیدا أنني أفضل الشاي
-لیكن أریدھا بدون سكر وكتاب للعراب أیضا

-أنت تحفظ كتب العراب أیھا الكاذب
-سأكمل أنا الحدیث مع التولیب

دلفت للداخل مبتسمة

قَدَر: العوض ھو وجوده بحیاتي ، لقد مرت سنتین الآن ونحن في عام جدید
عام حققت فیھ الكثیر تغلبت على الماضي وتخلصت منھ ، إلا أنني عجزت عن

العودة لتلك المدینة التي سلبت مني كل شيء وكسرتني
سامحت لكنني لم أنسى

وھو ، ھو لم یتركني ولأنني مدركة لحجم الخطأ الذي أرتكبھ كلما جلست للحدیث
معھ ، أجبتھ في لیلة باردة على البحر بنعم حینما أراد البقاء معي مدى الحیاة



اختفت أثار جسدي بعد شھور طویلة من العلاج ، كنت رافضة لإخفاء الضربة على
جبیني حتى لا أنسى ما مررت بھ

لكن سارة أخبرتني أن ھذا ظلم لھ، لا یمكن أن یبدأ المرء حیاة جدیدة وھو یعیش
في حیاتھ الماضیة فوافقت على إجراء عملیة لإخفائھا

عادت ملامحي كما كانت عاد قلبي ینبض حبا للحیاة وعدت كما كنت قبل خمس
سنوات

إلا أنني تعلمت الكثیر وفھمت الكثیر ورغم كل ما عرفتھ لا زلت أحب الحیاة
واعذرھا وأدافع عنھا كلما قال عنھا أحدھم ظالمة

لم یشأ قَدَري أن أحقق حلم طفولتي ، لكنني الیوم أخطو نحو حلم جدید و لا أحارب
للوصول إلیھ وحدي ھو معي ، لم یتركني حتى عندما ھجرتھ لأیام خوفاً من تكرار

الماضي .
ولدت من جدید ھنا في ھذه المدینة وعلى ید سارة و وِسام

-یا شمس

ً ولأنھ یرى إسم قَدَر حزین وكئیب اختار لي اسم شمس لأكون مشرقة دائما
والیوم قررت فعل شيء لأجلھ كما فعل كل شيء لأجلي

-القھوة جاھزة ؟
- نعم ، ھل یمكنك المجيء معي لمكان لكن دون أن تسأل أین ؟

-لن أتي مشیا
-سنركب حافلة

- أبدا یا شمس أبدا
-حسنا ، حسنا سنأخذ السیارة

-موافق

نسیت أن أخبركم قلیلة ھي المرات التي أركب فیھا السیارة أو مواصلات بشكل عام
كلما أردت الخروج أخرج مشیا على الأقدام حتى وإن كان مشوار الطریق طویل

كل مرة أخرج كانت یدي بیده ولا یكف عن التذمر
طفل على ھیئة رجل كبیر

في الطریق اعتلت ملامحھ الخوف وشعر أن شیئا ما على وشك الحدوث



-ھل أنت بخیر؟
- أنا بخیر ، فقط ، نحن إلى أین سنذھب؟

-ھیا توقف ھنا ودعنا ننزل
-حسنا

أوقف سیارتھ ونزل بخوف وھي یظھر علیھا التردد والخوف

-لنذھب وسام
-ھیا

خطوة خطوتین ثم وجد نفسھ أمام منزل كبیر كتب علیھ "دار العجزة"
-وداعا قَدَر

- وسام لندخل
-ھذه لعبة ، أخبرتك لا تلعبي معي ھكذا ، لما نحن ھنا

-لأجل والدك
-أنا لقیط لما لا تفھمین ، لا أھل لي أنا جئت من الشارع لما علي تكرار ھذه

الأشیاء على مسامعك دائما ؟
-لست كذلك یا وسام

-أنا كذلك
-لندخل فقط الحیاة لا تستحق أن نعیشھا بقلب یحمل الحقد والكره اتجاه الأخرین

-لا أحمل شیئا بقلبي ، لنعد إلى المنزل ، كفاكِ حدیثا
-جرب أن تدخل ، فقط خمس دقائق لأجلي فقط

-لما تستغلین مكانتك لتجعلیني أفعل ما تریدین ؟
لما أنتِ أنانیة ؟

أخبرتك لا أرید رؤیتھ ، لیس أبي
-أسفة ، أردت فقط أن تسامح والدك وتعیش حیاة ھادئة حتما لن ترغب بإبن یلقي

بك في دار العجزة حینما تكبر
-أنا لن أقول لأطفالي أنھم أبناء شوارع، لن اسجنھم ولن أتعامل معھم كما عاملني

ھو إفھمي ھذا جیدا
-حسنا فھمتك ، أعتذر لك ، لنذھب

صمت طویل خیم على الأجواء



لم یحتمل نظرة الحزن وخیبة الأمل على ملامحھا لیقول بھدوء :
-خمس دقائق فقط، خمس دقائق، لن أقول شیئا ، لن اقترب منھ ولا تنسي أنت

تفتحین جرحا قدیما بقلبي ، لا تنسي
تعالي معي

دخلا معا لیسألا عن إسم معین وتأخذھم الممرضة إلى غرفة ما
توقفا على الباب لیضغط على یدھا دون انتباه للالم البارز على ملامحھا

- من أنتم؟
صوت رجل عجوز یجلس على سریر أبیض

-مرحبا أیھا العم
-أھلا ، من أنتم

-أنا إسمي قَدَر وھذا وِسام
-وِسام!! ھو یشبھني في وقت سابق

-ھذا وِسام ابنك
-وِسام !

نھض العجوز لیقترب منھ بضعف شدید ویردد بدموع
-وسام بُني

عاد ھو خطوات للوراء لیقول
-لنذھب یا قَدَر لقد نفذت ما طلبتیھ مني ھیا بنا

خرج من الغرفة لیتركھا خلفھ
-ھو غاضب مني
-بل مجروح منك

-لكنھ ابني
-لكنك لم تكن أبا لھ، عجزت أن تكون أب لإبنك الوحید كیف سیكون ھو إبنا لك؟

-أخبریھ أن یدخل ، أرغب فقط باحتضانھ قبل رحیلي
-لقد كلفني جلبھ إلى ھنا الكثیر ، لم أجلبھ لأجلك بل لأجلھ، لا أریده أن یخاف من

كلمة أبي حینما یصبح أبا
-ھل ھو متزوج

ً -ھو زوجي ، تزوجنا منذ سنتین تقریبا
-خدیني إلیھ ، لا أریده أن یسامحني فقط أرید احتضانھ



سمع من خلف الجدار كل ما قیل ، لیركض في الممر ھربا منھ
إلا أن صوتھا أوقفھ لیستدیر ویجدھا تبكي

كانت تعلم أن الشيء الوحید الذي لن یحتملھ ھو دموعھا وأجادت استغلالھا
لیعود إلیھا خائفا علیھا

-ھل أنتِ بخیر ، لما صرختِ ؟
-یرید رؤیتك

-ارجوكِ قَدَر یكفي إلى ھنا .
-فقط مرة ، قابلھ مرة فقط

-لا تنسي ما تقومین بفعلھ ، لا تنسي

وقف أمامھ لیھمس العجوز بخجل
-ابني

ً -لا تعِد ھذه الكلمة مجددا، كن بخیر وداعا
-وسام بني ، لحظة

- وسام؟ وبني؟ أكثر من عشرین سنة وأنا أنتظر أن تنادیني باسمي عوضا عن
اللقیط ، فعلت كل ما تأمرني بھ فقط لتنادیني بإسمي كانت أمنیة حیاتي أن ینادیني

أبي بإسمي
والأن فقط وبعدما نسیت أن لي أب نطقت بھا

یا سیدي أنا لست إلا لقیطا جاء إلى ھذه الحیاة عن طریق الخطأ
ألیس ھذا ما كنت تقولھ دائما

لم أشأ أن أكون طبیبا لكن حینما أمرت نفذت أنا فقط لترضى عني
أردت أن أكون ابنا صالحا حتى تفتخر بي وتقول ھذا ابني عوضا عن كلمة أخذتھ

من الشارع وجعلتھ رجلا .
لم أكن أرید منك شیئا غیر أن تُشعرني أنك أبي وأنني إبنك

حتى وإن كنت لقیطا ھذا لیس خطئي ، ھذا خطأك أنت ، أنت من سیحاسب أنا
بريء

- فقط أرید أن أصلح ما مضى
- الغباء أن تفكر أنك بإمكانك إصلاح جرح عمره سنین في خمسة دقائق، الیوم أنت

لا تعني لي شیئا ولو كان الامر بیدي لما تركت دمك یجري في عروقي
كن ممنونا لھا لأنھا السبب في رؤیتك لي ، أما أنا فقد قطعت عھدا أن لا أزور قبرك

حتى.



دمت بخیر سیدي
لنذھب یا قَدَر

-احتضنھ لمرة فقط ، قد تندم لاحقا
-لا تضغطي على جرحي أكثر أرجوكِ ارحمیني

-لا أرید أن یلقي بك إبنك في نفس المكان بعد ثلاثین سنة، سامحھ
-تطلبین الكثیر

-سامحھ لتعیش بخیر لنكون بخیر بدون ألم الماضي

عاد مجددا لیقف أمامھ بلھفة ألقى العجوز بنفسھ بین دراعیھ لیتردد ھو قبل أن
یبادلھ العناق

دموع صامتة نزلت على خدیھما معا
ھو یجرب حضن أباه لأول مرة

وھو یبكي ندما على كل لحظة فرح أضاعھا من بین یدیھ لتحرمھ ابنھ طیلة عمره ،
عاش حیاتھ وحیدا في الوقت الذي كان بإمكانھ العیش بین أسرة دافئة بعیدة عن

برودة ھذا المكان
-ھل ستسامحني

-أرجوك سیدي لا تطلب أشیاءً فوق طاقتي
-حسنا بني أسف

-وداعا

خرج تاركا المكان ، لتقف ھي مبتسمة في مكانھا
-لن یسامحني

- یحتاج وقتا طویلا أیھا العم
-شكرا لكِ ، لن أنسى ما فعلتھ أبدا

-كل ما فعلتھ كان لأجلھ فقط، دمت بخیر سیدي



تركھا في المطعم ورحل بصمت قاتل
-ھو غاضب منك

-لا یا سارة ھو فقط فتح جرحھ لیعالجھ، سیكون بخیر
-أتمنى

قَدَر: أدرك جیدا ھذه المرحلة التي ھو بھا ، في السابق كنت مثلھ أفتح جرحي
وأبكي ثم أعتزل كل شيء وأختلي بنفسي ثم في الصباح أستیقظ بشكل أفضل وجرح

یلتئم شیئا فشيء
ھو كان في حاجة لھذا اللقاء حتى یتجاوز ھذا الجرح ولا یخشى فكرة أن یصبح أبا.

ولأنھ یشبھني علمت جیدا أین سیكون الان

على البحر للمرة التي لا تعد یجلس باكیا

وسام: لم أكن مستعدا لھذا اللقاء لا الیوم ولا غدا ولا حتى السنة القادمة ، بعدما
اعتدت أن أكون وحیدا ولا عائلة لي غیرھا حملتني ووضعتني أمامھ لیُفتح جرحاً

جاھدت كثیرا لإخفائھ
استغلت مكانتھا بقلبي وأنني لا أرفض لھا طلبا لتأخذني لمن جلدني لسنین طویلة

-یا عم ھذه لك

أخرجھ من شروده صوت طفلة تقدم لھ وردة ورسالة
-ما ھذا

-فتاة قالت لي قدمي ھذه الأشیاء لذاك الرجل ھناك
-شكرا لكِ

ذھبت وفتح الرسالة لیقرأ بصوت ھادئ " أنبت الربیع في قلبي حینما وجدتك،
عادت لي حیاتي حینما ظھرت أمامي، لا یحق لك الذبول سیدي
ملاحظة: ھل یمكنني الجلوس بجانبك ذاك مكاني منذ شھور؟"

- لكنھ مكاني منذ سنین یا شمسي
-تقصد مكاننا

-متعب جدا
-لنصمت في حضرة الغروب



-ھل ستكون الأمور على ما یرام؟
ً -لا یھم ، المھم أن نكون نحن معا

ً -سنكون معا
-لا أستطیع أن أسامحھ

-ھو لم یطلبك لتسامحھ ھو متفھم جدا لما أنت بھ
-ھل ستسامحیھم یوما ما

-أنا سامحتھم لكنني خائفة
-من ماذا ؟

-من العودة ، سیقولون عادت المطلقة متزوجة
-أخبرتك لستِ مطلقة ، اعتبري كل ما مررت بھ مجرد حادثة اختطاف أو سجن أو

أي شيء
-أنا أسفة

-لا بأس أنظري إنھ الغروب
-أنظر أنت أیضا

-لا یروق لي أكثر من ملامحك شمسي



مرت شھور أخرى وھا أنا على وشك تحقیق الحلم الذي أنجبتھ في ھذه المدینة
كل یوم أخلق من جدید

استطعت أن أعالج جروحھ بعدما عالج جروحي
ادركت الیوم أنني لم أكن بحاجة إلى طبیب نفسي ولم أكن مریضة

كان كل ما ینقصني ھو الأمان
ھذا الشعور الذي عشتھ بین سارة اللتي كانت أمُّا وأبا لي ووسام الذي فعل كل

شيء لأكون بخیر
الیوم أقف في نفس المحطة التي نزلت فیھا حینما قدِمت إلى ھنا لأقول شكراً للقطار

الذي توقف بي ھنا فوجدت نفسي .



لم یرضى أب وسام أن یعیش معھ بعدما ذھب إلیھ لیستطیع تعویضھ عن كل تلك
السنوات التي حرم منھ وعاشھا في دار العجزة

إلا أنھ رفض وفضل البقاء ھناك حتى تحین ساعة رحیلھ وعقابا على كل ما خلّفھ
بقلب ابنھ

وأنا الیوم وبعد سنوات أعود في نفس القطار الذي ھربت فیھ من مدینتي
لكنني لست وحیدة كتلك المرة، معي أمي التي آوتني من على الرصیف والرجل

الذي عوضني عن كل تلك القسوة والبؤس الذي عشت فیھ
والأھم من كل ھذا أنني أعود للمدینة التي كسرتني ھي وسُكانھا وأنا شخص جدید

بقلب جدید وماضٍ منسي .
-متوترة؟

-لا أنا بخیر
-لن تنسیني ألیس كذلك؟

ستعودین معي إلى منزلي وستأتي للمطعم ، لن تبقي معھم ألیس كذلك؟
-ما بك سارة إھدئي، سأعود حیاتي ھناك وكل شيء یتعلق بي ھناك

-سارة أنسیتِ أنھا زوجتي ؟
ً سنعود معا

-فقط أردت التأكد

ارتفعت ضحكاتھما سویا على خوفھا لتشاركھم الضحكة ساخرة من نفسھا .

وصل القطار إلى وجھتھ وعادت قَدَر لمدینتھا ، لكن كیف سیكون اللقاء ؟

قَدَر: وصلت أخیرا كبر الخوف والتوتر بداخلي
ترى كیف سیكون استقبالھم لي ؟

أسئلة كثیرة ورغبة كبیرة في البكاء ، لم یھونھا شيء غیر یداھما التي كانت
تضغط على یداي تشجیعا لي على المضي قدما.

لقد عدت، عدت حیث منزلي الذي عشت فیھ أیام جمیلة وسیئة
عدت لمدینتي وھا أنا أقف أمام منزل أبي

جرس الباب یُضرب وخطوات شخص قادم یردد:
-لحظة أنا قادمة



أنا أسمع فقط نبضات قلبي التي صم صوتھا أذناي ، فتح الباب لتلتقي عیاني
بعینیھا

ھذه أمي ، أمي التي أنجبتني والتي أشبھھا لحد كبیر
لا أتذكر شیئا غیر ركضي لأحضانھا وانخراطھا في بكاء مریر مرددة "أسفة قَدَري"

ثم تقدم رجل من خلفھا لبحتضنني معھا مرددا "أسف لم أكن أبا جیدا"



تمت و الحمد�



ھناك رسالة جدیدة من قَدَر لكن ھذه المرة إلى الناس جمیعا

لا تتزوجوا إن كانت غایتكم فقط إنجاب فتاة وتزویجھا وحرمانھا من
حیاتھا وأحلامھا

جمیعنا یحق لنا أن نختار الحیاة التي نرید أن نعیشھا
لنا أحلام نرید تحقیقھا

الزواج لیس كل شيء ولا حتى الطلاق عار ولا المطلقة فضیحة لعائلتھا
احتضنوا بناتكم وادعموھم لیحققوا ما یرغبن بھ

وتذكروا دائما " رفقا بالقواریر"
ما جوابكم غدا إن سُئلتم أمام الله عما فعلتم ببناتكم

وتذكروا الحیاة لا تتوقف عند محطة معینة واصل السیر لتصل لما ترید
تمسكِ با� والقرآن وآفعلي ما یحلو لكِ طالما أفعالك ترضي الله

خولة محمد جمیل


